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لا بد أن نتزوج . 

تريث يافوّاد . 

نفد صبرى » سنة كاملة وأنا أنتظر » لم أعد قادرا على كبت 
مشاعرى » النار تتلظى فى جوف كلما ضممتك إلى صدزى » 
والوساوس تتضخم فى رأسى وتنساب كالأبالسة تفح فى أعماق تغرينى 

بت أخشى نفسى » أخاف أن ينتصر ضعفى » أن يفلت منى زمام 
أمرى » أن أرتكب ماأخشاه . إن كبح مشاعرى الفوارة يرهقنى » 
يستبد ہی » يزلزل کیانی » حتى إننى آرتجف كلما وقع فى خلدى أن 
إرادق قد تتقوض » وأن الوحش ش المتربص فى أغوارى قد ينطلق . 

لو عصفت بنا رغبتنا واستسلمنا للإغراء أن أغفر لنفسى » سأحيا قلقا 
معذبا » فأنا أريد زوجتى طاهرة الذيل حتى'ليلة الزفاف . 

وتلفتت سهير فى قلق ثم قالت : 

2 ری زواج ری اف رو 
الم اللذیذ الذى نعيش فيه . 

س إننا نهاب وهما » فكرة نبتت فى رأسك وجعلت تنفخين فيها یوما 
بعد يوم حتى صارت ماردا جبارا يفزعنا » إننى لا آدری لاذا يرفضون 
زواجنا ..؟ 


قالت سهير فى إشفاق : 

قلت لك لن يوافقوا أبدا على أن أتزوج قبل سوسن . 

- آلانها أكبر منك لا بد أن تتزو ج أولا ؟ ماأحسب أن هذا يكون . 

إنك لا تعرف سوسن » أمى تتحاشى غضبها وتخشى ثورتها » وألى 
ترك لما الخبل .. 

وق مدهو ا ا أن مرل الو مدان واعست 
تضاؤلا . وقال فاد فى غضب : 

سوسن .. سوسن » أتقف سوسن ف سبيل سعادتنا دون أن حر ك 
ساكنا ؟ وماذنبنا إذا كانت سوسن لم يخفق يحبها قلب ول يتقدم لطلب 
يدها إنسان . صرت أمقت سوسن دون أن أراها » غرست ف قلبى 
بغضها ؛ بت أتصورها غولا منقضا لاختطاف هناءق » و حشا مكشرا 
عن أنيابه لافتراس سعادق » عاصفة هو جاء تقتلع أمنى ١‏ 

وصمت قليلا يلتقط أنفاسه » وراحت ثورته عهداً وانقشع غضبه › 
فهو سريع الانفعال ماآسر ع أن يغضب وما أسرع أن يرضى > وأحس أنه 
كان قاسيا على سوسن فقال فى هدوء : 

ماذا فعلت سو سن حتى نطوى قاو بنا على بغضها ؟إنهالم تفعل شيعا 
ولا تدرى ما بينناولا تحس وجودنا » »نبا أوهامنا تبذر فى نفوسنا البذرة ثم 
تتركها لنا نرعاها ونسقيها ونجنى الأباطيل . 

ولحت سهير رجلا قادما فأطرقت وأشاحت بوجهها حتى لايراها » 
وفطن فوّاد إلى حر كتها فتحرکت ثورته وقال فى انفعال : 

حتى متى نخشی أن يرانا الناس معا ؟ إننا ننسل كاللصوص إلى هنا 


عت :© نجهم 


ونحن نتلفت كأننا خفافيش فيش الليل جعنا نقطف الثمرة الحرمة » تنخلع 
قلوبنا مادنا منا إنسان » يرهبنا صفير الرياح أو حفيف الشجر »إن ما بيننا 
يجب أن يعلن » أن يعرف الناس جميعا أننا متحابان . أفى الحب عيب ؟ 
ولكنها مخاوفك وأوهامك » ۸ أعد أحتمل هذا موان . 

وقام فؤاد ونبضت سهير وسارا فى طريق رملى وقد خلفا القهی القابع 
فى الصحراء. خلفهما » ثم انطلقا فى الطريق العام . 

كان فاد طويل القامة » عريض الكتفين » له قوام ریاضی . وكان 
شعره أسود خشنا أقرب إلى فرشاة الشعر » وكان مقزون الحاجبين » 
واسع العينين » بارز الفكين » يزين وجهه شارب قصير تحت أنفه 
الأشم » وكانت ملامحه توحى بالصرامة ولكنها ماكانت تكشف عن 
حقيقة معدنه » كان طيب القلب » سلم الطوية » ماأيسر أن يخدع . 

و كان بارز العضلات قوى البنية » ولكنه لم يكن جريئا » فما أسر ع أن 
ينكمش ويدخل قوقعة نفسه إذا استشعر أنه ارتكب خطأ . وكان یتحمل 
نتائج أخطائه لاعن شجاعة فيه » بل خشية ألسنة الناس . 

كان يرتدى قميصا أبيض قصير الكمين مفتوح الصدر » يكشف عن 
ذراعين مفتولتين » وعن الشعر الغزير الذى يغطى صدره ‏ والسلسلة 
الذهبية الرفيعة التى تطوق عنقه » وتنتهی بدائرة حفر فيبا اسمه . 

وكانت سهير فى الثامنة عشرة » كانت تصغره بخمس سنوات أو ست 
على الأكثر » ولكنها كانت أكثر منه تجربة ومعرفة بالحياة . لم تكن قصيرة 
القامة »وم تكن فارعة الطول » كانت وسطا وان كانت لا تكاد تصل إلى 
كتفه .و كانت ترتدى قمیصاضیقاجسم فتنتها و( جونيلة » واسعة حدد 
الخصر وتغطى الساقين المتناسقتين والارداف المستديرة الممتلئة . 


ا حك 


و کان شعرها أسود يتبدل على کتفیپا » وعیناها دعجاوين ۰ وشفتاها 
رقيقتين . وكانت بسمتها سر فتنتها » إذا انفرجت عن أسنانها النضيدة 
تفتحت القلوب . كان فيبا ذلك الشىء المجهول الذى ججعل النفوس تيفو 
إليها . 

٠‏ كانت تحبه » وكانت صادقة فى حبها » تتمنى أن يغريبا على الفرار وأن 
يواجها العام معا فى صباح يوم ویعلناآنهما قد صارا زو جا وزوجة ‏ و لکنه 
لم يكن من ذلك الطراز . إنه يريد أن يأق البیوت من أبوابها » وانها لتباب 
من کل مایتربص بها خلف الابواب . 

و کانت مصابیح الطریق خافتة لا تکاد تبدد الظلام الدامس الثقیل . 
وكان المدوء شاملا يحرك الشاعر » ویعبث بالأففدة » ويدير الرعوس . 

والتصقت سهير به » فالتفت ذراعه المفتولة حول تحصرها الدقيق » 
ونبتت إحساسات لذيذة فى أعماقه » وتدفقت الدماء حارة فى عروقه » 
واهترت خلجات نفسه فى مرح » ومثی فى أوصاله خدر لذیذ » 
واستشعر رغبة ف أن يضمها إليه . ونامت أجهزة التخدير » فاحتواها بين 
ذراعيه القويتين » وهوى بشفتيه على شفتيها يعب خمرها التى أدارت 
راسه . : 

ووسوست له نفسه أن يعب كأس اللذة كاملة » أن يطفيء النار التى 
تتلظى فى أحشائه » أن يميت الرغبة الجامحة التى تعصف به » أن يغيب عن 
وجوده فى الغيبوبة المشتهاة التى أحذت تلفه وتدغد غ جوارحه . ولكنه 
أصم أذنيه عن الوسوسة الحبيبة » لاعن قدرة » بل لأنه كان أضعف من أن 
يستجيب طا . 


إنه يجفل من الفكرة » هابها وتذهب نفسه منها شعاعا . ولو آن سهیر ۸ 


يلايد 
تكتف بالاستسلام له » بل ت ركت حركة » لاجتاز العقبة ولقطف 
مايشتبيه » وإن تشدق بائه لايرضاه . 
وأفاق من خدر القبلة » إنها آقصی ما يستطيع أن يناله وان لم تكن نهاية 
أمانيه المجنحة . وراح يوهم نفسه أنه يتعفف وأنه یترفع.عن الدنايا » 
وأرضى ذلك غروره فأبعد سهير عنه وقال : 
لاء لا بد أن نتزوج .. لا بد أن نتروج . 


۲ 


وقفت آمام الراة تديم النظر إلى نفسها فى إعجاب » [نبا بيضاء 
البشرة » متناسبة التقاطیع » مشوقة القد » ونظرت إلى صدرها الشاخ فى 
کبریاء » ثم مدت يدها تصلح « الستیان » قکن حلمة ثديها من البروز . 

واد رین ف وھا وترنو إل عا هسیفن + زرف 
طرف سبابتها وتمرره على أهدابها الوطف ثم تلمس شعرها الذی عقصته 
بأطراف آناملها » وتعید بعض شعرات شاردة إلى أماكنها . 

ومسحت بخنصرها بعض الأحمر الزائد فى شفاهها الغلاظ المتلعت ثم 
مدت يدها وتناولت زجاجة العطر » وفتحتها وراحت تمسح غطاءها 
البلوری تحت إبطيها . وارتفع صوت نسأق ینادی : 
سب سوسن .. سوسن .. 

نعم یا ماما .. 

السمك فى الطبخ فاحت رائحته . 

قلت مائة مرة لا أنظف ممكا ولا آقلیه . 


فد اعد 


سب جاء يا بنتى وقت الغداء . 
جوري ا 


اسح ماح e‏ : 
وحرك غرورها فراحت ترمز لنفسها بعينها . 

وتلفتت ف الغرفة : كانت بسيطة غاية البساطة » بها سريران وصوان 
قديم » وتسريحة عتيقة » ولا شىء غير هذا . واتجهت إلى سريرها 
وبسطت الثنيات التى كانت ف المفرش › ثم اتجهت إلى سرير سهير 
وجذبت المفرش من أحد أطرافه فتبدل . 

وارتسمت على شفتيها بسمة خبيثة » وسارت تتبختر . 

ثم حرجت إلى ردهبة بها بعض مقاعد » وكنبة « اسطنبولية » فى 
الصدر جلست عليها أمها » ونضد مرتفع عليه صينية بها ثلاث قلل 
غطیت بأغطية من الفضة . ونظرت آمها إلما لما رده سريت 

لو ea‏ 
وقد وضعت ساقا على ساق ومالت على جنبها وارتفع عجزها . وجعلت 
ترمقها » ثم غادرت کنبتها « الاسطنبولية » واتجهت إلى الطبخ . 

تقضی بعض الوقت وسو سن تتململ فى جلستها وهی تق رأ » تميل على 

ONS N‏ ا عل جان 
الا . ثم ترفع ساقا على الأخرى » ثم تعود فتتخفض الساق الرفوعة 
ا 

وفجأة آرخت يدها بانجلة وراحت تتشمم وقد اقشعر وجهها » فقد 


حم ب 


نفذت إلى خياشيمها رائحة السمك . فنظرت إلى باب المطبخ ء ثم 
غبضت واتجهت إليه وأغلقته على أمها » وعادت لتغوص ف مقعدها 
وتستأنف قراءتها . 

ورن جرس الباب وسوسن لا تتحرك » واستمر رنينه وقد أصمت 
آذنیها عنه . وتردد الرنين التواصل فى جنبات الشقة » ففتحت الأم باب 
الطبخ وقالت : 

يا بنتى افتحی الباب » الجرس أقلق الجيران . 

تت إنها سهیر . قلت ها الف مرة تدق الحرس مرة واحدة . 

افتحی الله هديك .. 

وقامت وهی متبرمة »"وذهبت إلى الباب فى خطوات وئيدة ورنین 
ارس مستمر » وفتحت الباب دون اکتراث » ثم عادت إلى مقعدها 
وهى تتبختر ولم تکلف نفسها مشقة التطلع إلى القادم » واضطجعت 
ووضعت ساقا على أخرى . 

ودخلت سهير وف يدها كيس من الورق » یعلن أنها اشترت شیتا 
جدیدا . ووقعت عینا سوسن على الکیس ‏ فاعتدلت فى مقعدها» 
ورنت إلى مافى يد سهير رنوة طويلة » ثم قالت : 

ماذا اشعریت ٩.۰‏ 

فقالت سهير وهی تسیر فى طریقها إلى غرفتها : 

یت لا یه 

فنبضت سوسن واعترضت طريقها وقالت : 

وماهذا الذى فى يدك ؟ 

فقالت سهير فى عناد : 


نت ۱4 عد 


هذا شىء ختص لى . 

وأخفته سهير خلف ظهرها لتبعده عنها » فقالت سوسن فى تهدید : 

س ارینی . 

پل 

حت ل 

فتقدمت سوسن خطوة ثانية وقالت : 

أرينى . 

وتأهبت سهير لتصد هجومها » وقالت وهی تضغط بيدها عل 
الكيس : 

علا + 

فرفت عل شفة سوسن ابتسامة هازئة وقالت : 

وهجمت على سهير وقبضت على يدها وراحت تلويها » ولكن سهير 
دفعتها بعيدا عنها . فعادت سوسن وعد ازدادت ضراوة ودفعت سهير فى 
المقعد » وجثمت عليها » وجعلت تحاول جاهدة أن تفك قبضتها عن 
الكيس بیدیها . واستاتت سهير وهی تقاوم أختها » ولكن سوسن جذبت 
الكيس جذبة قوية فصار فى يدها » بینا ظلت سهير متشبئة بقطعة من 
الق 

وابتعدت سوسن وقد القعت عیناها ببریق الفوز » وراحت تخر ج 
مافى الکیس . ونبضت سهير وهجمت على سوسن ‏ ولکن سوسن 


سب ۱۱ نت 


مدت ذراعها قتعها من الوصول إليها بينا رفعت بیدها الأحرى الحقيبة 
الأنيقة التى كانت فى الکیس ‏ ونظرت إليها فى اشتهاء وقالت : 

رائعة .. ساخذها . 

فقالت سهير وهی تحاول أن تستخلضها من يدها : 

ل چیه تن ار کقا لك تا 

فهجمت سهیر لتنتزعها من يدها وهی تقول : 

لن أت ر کها لك أبدا 

و تشابکت الأخدان » وتقهقرت سوسن حتی وصلت إل النافتة 
فمدت مها يدها القابضة على القيبة وقالت : 

لو تح ركت أية حركة فسألقى بها فى الطريق » ولن أدفع نها . 

فصر حت سهير وراخت تنادى : 

ياماما .. ياماما . 

وأقبلت الأم ملهوفة فى يديا آثار السمك » وقالت فى فزع : 

ماذا جرى ؟ ماذا جرى ؟ 

وعدنت سوسن وسهر معا : 

كلما اشترى شيعا تغتصبه منی . 

الحقيبة أعجبتنى وقلت ها سأدفع نا 

فقالت الام فى ياس : 

قالت سهير : 

ب الحقيبة حقیبتی .. وأنا التى اشتريتها . 


— ۱۲ 


وقالت سوسن فى هدوء : 

فقالت الام ى ضعف : 

عد انش وا سويد .+ 

فقالت سهير فى ثورة : 

الجيبون أحذته » التايير أخذته » الحقيبة أخذتها . مامن شىء 
اشتريته الا أخذته . إنها ليست فى حاجة إلى ماتاخذ . إن عندها حقيبة 
جديدة » ولکنها تريد أن تحرمنى حقيبنى . الحقيقة أنها لا تحب أن ترى 
عندى شيئا جديدا . 

اننی أدفع تمن ما اخذه : 

فقالت سهير فى غضب : 

ب آثائية .ع و قیقر 

وصمتت قليلا ثم قالت : 

- العرسة تدخل عشة الدجاج ولا تترك دجاجة دون أن تخنقها . نها 
لاتأكل الدجاج ولاتشرب دمه ولکنها خلقت للأذية » وأنت مثلها 
خلقت للأذية . 

فقالت الأم فى أسى : 

فقالت سهير فى حنق : 

دائما تقفون فى صنها » دائما تنصرونها علق » نبا ابنتکم أما أنا 


فبنت الخارية ۰ 


SN 


وأحست الام یدا قوية تهصر قلبها . کانت سهیر تقول حقا . انا 
تستشعر فى أعماقها أسى » فهی تقف على الدوام فى صف سوسن وان 
كانت مخطئة »وهی غالبا مخطئة ؛ لتدارى رعونتها . ودنت الأم من سهير 
وقالت فى صوت حافت : 

سب أن عاقلة یا سهیر . 

وضمت سوسن الحقيبة إلى صدرها » وابتسمت ابتسامة هازئت 
ودارت حول نفسها دورة كأنما ترقص . 

وأحنق سهیر هزيتها فانطلقت إلى غرفتها غاضبة » ووقفت أمام 
سریرها تنظر . رأت الفرش المتهدل فتطلعت إلى حيث تقف سوسن فى 
حنق . ثم ذهبت إلى الباب و أغلقته فى و جهها . 


۳ 


كاد الليل أن ينتصف والام حائرة لا تغمض شا عين . یلفها اضطراب 
وقلق بعد أن جاءتها حادم عجوز وأسرت إليها أن شابا یتقدم لخطبة 
سهير ۰ ووضعت فى يدها بطاقته . 

لو أن ذلك الشاب الذى تحدثت عنه الخادم جاء یخطب سوسن 
لامتلاث غبطة + ولاعلتت سعادتا . أما أن یتشبث بسهیر فهذا ما شر 
مخاوفها ويجعلها تعيش فى رهبة : إنها تحب ابنتیها » و غاية أمانيها أن یسعدا 
فى الحياة . ولكن زواج سهير قبل سوسن سیجرح كبرياء سوسن وبملؤها 
حنقا وغيرة » ويؤجج فى جوفها نار الكراهية لاختها . 

وتسللت الأم إلى غرفة ابنتيها النائمتين » واقتربت من سوسن ورنت 


ER ES 
. إلہا فى عطف وحنان » ثم مدت يدها وراحت تمررها على شعرها‎ 
و تحرك أساها فارتسمت الشفقة فى وجهها . كانت سوسن ف تلك اللحظة‎ 
أقرب إلى قلبها من سهير » فإنها تستشعر فى قرارتها أن خطرا يحوم حوها.‎ 
ونظرت إلى سهير شاردة » وأحست همسا يهمس فى آغوارها انها تجور‎ 
عليها . جاء شاب یطلیها » فلماذا تتمنی من کل قلبها لو أنه تقدم يطلب‎ 
سوسن ؟ ماذا تفعل سهير لو عرفت حقيقة مشاعرها » و ماذا هی قائلة لو‎ 
عرفت آنبم رفضوا شابا جاء يطلبها لأنه لم يتقدم إلى سوسن » أو لأن‎ 
. سوسن لم يتقدم إليها أحد‎ 

9 ما لن تغفر لى » ستصيح فى وجهی قائلة إننا نقف دائما فى صف 
سوسن و ننصرها عليها . ليت سهير تعرف حقيقة مايكنه ها قلبى : إننى 
أحبها کا أحب سوسن » وإذا كنت أميل إلى سوسن أحيانا فلأمها تحتاج إلى 
رعاية أكثر . كانت البكرية فأفسدناها بتدليلنا » . 

وغادرت الغرفة وهی نهب لأفكارها » وذهبت إلى الكنبة وجلست 
وف صدرها معركة من العواصف المتضاربة » وراح امامس يهمس : 
« أفسدناها بتدليلنا ۾ ؟ : 

و م يدللها أحد غيرى . إن جلال كان مشغولا عنا بسهراته 
ومغامراته » تركنى وليس معى أحد غيرها » كانت كل حياق فمنحتها 
حبی . 

و تروج جلال امرأة غيرى وراح يمضى أغلب لیالیه مع زو جته الثانية » 
فکانت سو سن النفس لعواطفی الرقيقة والملتهبة معا » كان ينخلع قلبی إذا 
بکت وتنعم الدنیا بالسعادة إذا آشرق وجهها بالابتسام : إنها ابنة 
عمری: اعا شباق 0 وذوت اف رو 
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وسمعت حركة ف الشارع فأسرعت خافقة القلب تنظر » وأطلت من 
الشباك ثم عادت يائسة :لم يقبل بعد . وعادت إلى جلستها وراح الهامس 
يمس : وسهیر ؟ كنت أتمنى أن تج ولدا ولکنها جاءت بتعا .. ل آحزن 
وقلت ستکون أختا لسوسن تفتح كل منهما قلبها للأخرئ .. وقد أحببتها 
وكان حبی فا يربو على الایام . 

ومس آذنیبا وقع حوافر خيل على الطریق » فهرعت إلى الشباك 
ونظرت فرأت جلالا هبط من عربة يجرها جوادان وید يده فى جيبه 
ويخرج کل ماتصل إليها من آوراق مالية ویضعها فى کف الحوذى 
المبسوطة » ثم يسير وهو یترخ . 

كان جلال قصير القامة » منتفخ الكرش » على رأسه طربوش وف يده 
منشة من العاج والشعر الأبيض » يعتنى بهندامه » وفى عروة جاكتته وردة 
حمراء . غاب فى باب البيت » وصعد الدر ج يدندن : يا سمر .. ياسمر .. 
يا سکر .. یاسکر » وبرم شاربه ولعب حاجبه » ثم مد يده فى جيبه يخرج 
المفتاح . 

وهم بوضع الفتاح فى الباب » وإذا بالباب ینفتح » فيرتد إلى الخلف 
خطوة ويغمغم : 

- بسم الله الرحمن الرحم . 

ورأى زوجه واقفة فى النور » فهدأت نفسه وقال : 

تاهو ا سيا الور 

ودخل يترخح تفوح منه E‏ 

لاذا أنت مستيقظة حتى الساعة ؟ 


¥ جح 
٠‏ وابتسم ورقع حاجبه وعبث بشاربه فقد حسب أنه حرر سپب 
انتظارها » وقال : 
اه .. نامت سوسن وسهير .. 
غ قال بصوت خافت وهو لف فراع حوفا » ويقرب نم ما 
0ه عفاد 
واتجد إلى غرفته وراح يخلع ثيابه ويلقى بها هنا وهناك وهی تلتقط 
مایلقی وتضع کل شىء فى مكانه » ثم ارتدى بيجامة من الحرير اخطط » 
وجلس على حافة السرير وقال وهو فاتح ذراعيه كأنما يتأهب لاستقبال 
سب حبا .. حيا .. تاتا .. تاتا .. 
قالت الزوجة وهى برمة به : 
- آفق یارجل .. أريد أن أتحدث معك فى أمر هام . 
فقال وهو يبتسم :: 
قلت لى اهم نبا : نامت سوسن وسهیر . 
ومال ووضع راسه على الوسادة وقال : 
تعالى . 
م راج ات وی عو ید ور 
واتجهت إلى سريرها وارتعت فيه وأغمضت عینیها E‏ 
النوم سبيله لپا . كانت أفكا رهاترهقها » ويزيد فى ضيقها غطيط ازوج 
السكران . 
رم ۲ _ الستنقع) 


اماس 


وأصبح الصباح وقام جلال وهو يحس صداعا » وفتح عينيه فرأى 
زو جته أمامه كطيف فقال : 

_ فنجان قهوة سادة . 

سأعده لك بعد الإفطار . 

أريده الآن : 

و حرجت الزوجة وقام یتمطی فى حر كات أقرب إلى الرقص » حتى إن 
كرشه كانت تبتز وتتحرك من أعلى إلى أسفل حركة الموج . 

وجاءت زوجته وقالت له : 

نحت جيدا ؟ 

أطار شخيرك النوم من عينى » ضعى رأسك على الوسادة جيدا . 

وقدمت إليه البطاقة وقالت : 

يريد أن يتزوج من سهير . 

ونظر إلى البطاقة فى اهام وقرأ : فاد سالم » ثم التفت إلى زو جته 
وقال : 

ماذا تعرفين عنه ؟ 

فقالت فى انفعال : 

_ قالت الخادم التى أتت بالبطاقة إنه فى الخامسة والعشرين من عمره » 
موظف فى الحكومة » مرتبه ثلاثون جنيها » ليس له أقارب هنا » كل أهله ' 
ف الأرياقت . وقالت إنه طیب واب حلال . 

فقال وهو شارد : 

- لو كان هذا صحیحا فلامانع عندی . 

فقالت الام فى دهش : 


۱۹ 


وسوسن ؟ 

ا 

كيف توافق على زواج سهير قبل أن تتزوج سوسن ؟ 

وأطرق الرجل قليلا ثم قال : 

وماذا نستطيع أن نفعل ؟ 

نعرض عليه سوسن ونقول له : إن سوسن أخت سهير . 

س وإذا أصر على أن يتزوج سهير نرفضه ؟! 

وخفق قلب الأم فى شدة » ولاح فى وجهها القلق » وظلت صامتة » 
فدنا جلال منہا وقال : 

- لا أستطيع أن أرفض شابا جاء يطلب يد ابنتى » لا عیب فيه إلا أنه 
طلب الصغرى و يطلب الکبری . ستعزو ج سوسن ويأتهها ابن الحلال کا 
جاء ابن الال لسهير . 

وترقرقت الدموع فى عينى الأم وغمغمت : 

کبدی یابنتی . 

فقال لیقنعها : 

- إذا رفضناه لاطلنا عنب الشام ولا بلح امن . 

وحرجت الأم من الغرفة وهی مشتتة العواطف لاتدری آتبتهج أم 
تحزن » أتضحك أم تبکی » واختلطت علا مشاعرها فانهمرت الدمو ع 
من مقلتيها » وجعلت تجففها وهی تحس راحة . 

وعادت تحمل صينية القهوة ووضعما على نضد فى الغرفة » وقالت 
وهی تصب القهوة : 

الشاب يريد أن يقابلك . 


نت ۲۰ 


فقال و هو یتناول الفنجان : 

نج یقابلنی ف القهوة یوم امیس . 

ول اذا لاتقابله هنا ؟ 

لا أحب أن أخدع الناس . يجب أن یعرف من الآن أننى مدمن .. 
مدمن قهاوی . 

ولاذا لا تقابله غدا أو بعد غد ؟ 

أريد أن أسأل عنه قبل أن أقابله . 

وصمتت الأم قليلا ثم قالت فى جة حالمة مشوبة باليأس : 

لولم تضيع البيتين على مزاجك لكانا نفعا الان . 

فقال وهو یتنبد : 

اه لو يعود البيتان . 

فقالت فى شماتة : 

ندمت بعد فوات اون . 

فقال رريقه یتحلب : 

س من قال لك إننى نادم » إننى أتمنى عودتهما لأضيعهما مرة ثانية على 
مزاجى . 

وصمتت وشردت . وصب جلال القهوة مرة أخرى فى الفنجان » 
وانتببت الام فجأة وقالت : 

كايا لا تین أن عرض عليه و 

فقال جلال فى ضيق : 

س والله العظيم سأقول له إن سوسن أخحت سهير » وإنها جميلة أجمل من 
سهير » وإنها ابنتنا البكر » وإننا نتمنى أن تتزوج أولا . 


كد ۲۱ بت 
ولم تأبه الأم بضيقه » واتجهت إلى القبلة ورفعت أكف الضراعة إلى 
السماء » وقالت فى حرارة ودموعها تجرى على خديها : 


راح فوّاد يدخن ويتلفت ف قلق » وأخذ صديقه عمر يقرأ فى جريدة 
والتاكسى منطلق إلى المقهى » فقد كان اليوم يوم الخميس . 

وكان فواد يستشعر رهبة على الرغم من وجود صديقه إلى جانبه » 
ورأى أن يتكلم ليفر من هواجسه فقال : 

لست أدرى ماذا أفعل لو رفض أبوها ! 

فقال له عمر فى هدوء : 

ا أظن لن يرفضك . 

وعاد عمر إلى الصحيفة يلتهم مافيها » وقال فؤاد وهو حالم : 

قلبى يحدئنى أننى مقبل على السعادة . 

ول يرفع عمر عینیه عن الصحيفة ولم ينبس بكلمة ء فقال نژاد : 

ما هذا الباً الذى استول عليك و شغلك عنی ؟ 

فقال عمر وقد نحى الصحيفة ووضعها على ر کبتیه : 

جر يمة » شاب قتل عشیقته . 

فقال فژاد فى امتعاض : 

- ما أبشع أن تزهق نفس ‏ من یقتل ليس بانسان . 

فقال عمر وهو يعمل فکره : 


۳ 
يعيش القاتل قبل أن يرتكب جريمته فى مستنقع من البغض يعب فى 
مائه الاسن » ويستنشق هواءه الفاسد » ولايرى إلا من خلال ضبابه 
الكريه » ويتبدل فى لظة فتمذه نفسه المتقيحة بالصديد » فيسرى فى 

كيانه مسرى الدم . 

فقال فوّاد لیسترسل فى الحديث حتى يعود إليه هدوژه » وینقشع ذلك 
الانفعال النبیق فى أعماقه : 

القاتل مجنون . 

قد يكون من أعقل الناس . إنها حظة لا شعورية تلك التى تنفصم 
فيها شخصيته عن ذاته ويقدم فيها على ارتكاب جريمته . فقد تجد نفسك 
مرة فى ظروف تدفعك إلى القتل . ۱ 

فقال فاد فى فزع : 

اعوذ بالله ! 

وابتسلم عمر وقال : 

ح ما أکثر العقلاء الذين رأيتهم فى قفص الاتهام متهمین بالقتل . 

وأين رأيتهم ؟ 

فقال عمر فى انكار : 

ألا تعلم أننى من هواة حضور جلسات محكمة الجنايات ؟ 

لا ولکننی أعلم أنك من قراء الروايات البوليسية ومشاهدى 
أفلام الجريمة والقتل . 

فشرد عمر قليلا وقال : 

اليس عجبا أن نجد فى مصائب الناس لذة ؟ 


بح ۲۲ مت 


ووقفت السیارة آمام القهی فعاد إلى فؤاد اضطرابه » وهبط وهو زائغ 
البصر ونظر فى العداد ودفع إلى السائق جنیها ووقف ینتظر الباق ء ولاحظ 
عمر قاقه فدنا منه وقال : 

- إننى لم آفعل مثل انفعالك هذا ليلة زفافى . 

فقال فؤاد وهو يحاول أن يبتسم : 

- لأنك كنت واثقا من أنك ستتزوج » أما أنا فلا أدرى أأقبل أم 
أرقت : 

ومد عمر بصره وراح يتفرس فى القهوة وقال : 

هل تعرفه ؟ 

- إننى ۸ أقابله » ولكننى جعت أمس إلى القهوة وسألت الجرسون 
عنه فدلنى عليه من بعيك . . 

وتقدم الشابان إلى حيث كان جلال » كان فواد شاا بقامته الطويلة 
وقد تألق فى ملبسه وبالغ فى زينته » بینا سار عمر إلى جواره بقامته 
التو سطة وثيابة البسيطة النظيفة ونظرائه التحروة . 

ووقف الشابان عند رأس جلال . كان منیمکا فى لعب الطاولة مع 
صدیق و آحس وقوفهما ولکنه استمر ف لعبه » و بعد أن نقل حجرا التفت 
إلمهما وعبض مرحبا : 

آهلا وسهلا . 

ومد فوّاد يده وصافحه وهو یقول : 

فواد سالم . 

ثم التفت إلى عمر وقال : 

ب صديقى عمر . 


س٤‏ د 


عد فا 

ومد جلال يده وجذب كرسيين وضعهما عن يمينه ويساره » وقال : 
- تفضلا . 

وجلس الشابان . وصفق جلال فأسر ع إليه الجرسون فقال له : 
اثنين لمون . 

والتفت إلى الشابين وقال : 

اسف » لایوجد هنا مایشرب إلاالقهوة واللیمون والشای 


والینسون وماآشبه . 


وعاد جلال وانهمك ف اللعب » واشتدت حماسته فراح یسخر من 
منافسه ویقول : 

یاغشم | آهذه لعبة ؟! 

وألقى بالترد وصاح وهو ینزل بالحجر الذی فى يده : 

م ضرب وغطی و خد خانة . 

والتفت إلى فوّاد متبلل الأسارير وقال : 

ل مسعك . 

وحفق قلب فؤاد وراح يتابع اللعب فى اهام » وأحس بغريزته أن 
مستقبله قد يكون معلقا بهذه الأحجار » فلو كسب جلال فسيقبل عليه 
منشر ح الصدر » أماإذا حسر فمن يدرى ماذا يصدر عن نفس مهزومة . 

وجاء الجرسون بالليمون » وراح فوّاد يرشفه وعيناه معلقتان 
بالطاولة » وم يرتح إلا لما قهقه جلال وأغلق الطاولة وقال : 


ک9 اك 


راحت العشرة ياغشم .. راحت صاية . 

ونظر إلى فؤاد مشرق الوجه وقال : 

من المقبولين إن شاء الله . 

فاشتد وجيب قلب فواد وايتسم عمر » والتفت جلال إلى صديقه 
وقال : 

وانسحب بعيدا هو وفژّاد وعمر » وجلسوا صامتين برهة إلى أن قال 
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_ جتنا یاعمی نسمع رايك فیما عرضه فوّاد .. فواد شاب طيب 
زابخ تاو 

فاعتدل جلال وبرزت کرشه » ثم قال وهو يلتفت إلى فژاد : 

' وال يابنى ما سألت عنك أحدا إلا أثتى عليك + وإنه يسرى أن 

أعطيك ابنتى » ولكننى كأب أحب أن تتزوج الكبرى أولا . سوسن 
آحت سهير ولا تكبرها إلا بسنتين » بل سنة وعشرة شهور على التحديد » 
وهی أنضج وأجمل .. ماذا لو جفت معى لتراها ؟ 

فقال فؤاد وهو یتلعغ : 

مس ولكنى ياعمى ..' 

ولاحظ عمر تغيرا فى وجه فؤاد وأنه مقهور » فقال على الفور وهو 
یسم : ۱ 
یدخل الانسان یاعمی مطعما » ويجد أصنافا كثيرة » ولکنه 
لا يطلب إلا الصتف الذى یشتیه . 

فقال جلال وهو یضحك : 
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با لكك 


_ و الله يا بنى إننى أشتبى كل الأصناف » و آكل أى صنف يقدم إلى . 

فقال عمر متملقا : 

هذه قوة استعداد » ولكن فؤاد إذا أحب صنفا يستطيع أن يصبر 
على طعام واحد ٠.‏ , 

وقال جلال وهو يصوب نظراته إلى فؤاد : 

هيه .. مارأيك ؟ 

حدر أن ایی اکن أرتد سیر : 

وأطرق جلال هنيبة وعبث فى شاربه ورمق الوردة الحمراء التى يزين 
بها عروة جاكتته وهو شارد » ومشى القلق فى صدر فوؤٌاد و لفه اضطراب 
وخيل إليه أن إطراقة الرجل قد طالت » وتمنى أن يتحدث عمر ليخر جهم 
من هذا الصمت وراح يتطلع إليه يستنجده » ولكن عمر لم ينبس بكلمة . 

ورفخ الرجل رأسه ثم قال : 

أمرى لله . 
ومد يده إلى فژاد وقال له وهو يصافحه : 
مبارك . 

فقال فؤاد وهو يكاد يقفز من الفرح : 

بارك الله فيك . 

وصمت فؤاد ليسعد بالمشاعر السعيدة التى راحت تور فى أعماقه » 
وقال عمر : 

س يريد فؤاد أن يقدم شبكة وأن يدفع المهر ويؤجل العقد إلى ليلة 
الزفاف . 

فقال الرجل فى بنساطة : 


سس ۲۷ س 


بس اريك 

وظلوا يتسامرون مدة » ثم قام فؤاد مستأذنا وصافح الرجل وهو يشد 
على هده فى حرارة » وسار عمر إلى جواره » كان قلبه يرقص طربا » فمد 
ذراعه إلى كتف عمر » وضغط عليه ضغطة أودعها شحنة من المشاعر 
الطيبة اهتز للحا قلب عمر وانشرح . 

واستأذن جلال من صديقه وانطلق إلى البيت . كان مشغولا بأمر 
سوسن و مع ذلك كان يحس الطريق غريبا » فإنه لایذ کر أنه عاد إلى داره 
فى الليل أبدا ومصابيح الحوانيت والمقاهى تتلألاً » والناس فى غدو ورواح 
کانهم فى مولد . وصعد فى الدرج متمهلا » إنه لايدرى ماذا يقول 
لسوسن » وإنه لیحس الساعة أن أمر الإفضاء | لا بنبأ خطبة سهير ثقيل 
بغيض . كان يحسب الأمر هينا قبل أن يواجهه » أما الآن فهو یقاسی من 
وطاته » ويستشعر أن قلبه ينبصر انبصارا . 

بنى فلسفته فى المياة على أن النساء متاع ما حلقن إلا للتسرية وعبث 
الرجال . وكان یقسم آنین بلا قلب ولا عقل » فما باله يشفق على سوسن 
وتخشی خحدش شعورها ؟ 

ودق جرس الباب » ولأول مرة فى حياته يرتجف لرنينه ویحس له 
نيعا له مع ف نفس كان تذيرا پیز الحانيفة . 

ووطن نفسه على أن يتحمل سوسن إذا ثارت وأن يكفكف دموعها 
إذا بكت » وأن يمسح جراح نفسها بحنانه » وأن يخفض ها جناح الذل من 
الرحمة . 

وفتحت سهير الباب » ولمارأت آباها ارتسم فى وجهها دهش فما كان 
يعود فى مثل هذه الساعة » وقالت فى صوت خافت : 


حب ۲۸ من 


ا 

فقال وهو یفتصب ابتسامتة : 

ع آنا كن 

ونظرت إليه زوجته وهی جالسة على الكنبة فخفق قلبها فى شدة . إنها 
تعلم أنه عاد بنباً فاد » ولكن ترى هل وافق على أن یتزوج سوسن ؟ 

وعادت تبتهل إلى الله فى أعماقها أن يحقق ما تتمنى . 

وتلفت الاب وقال : 

وأين سوسن . 

فقالت سهير : 

اعرا 

فانطلق إليها منفعلا والأم ترقبه مرهفة الحواس » متضاربة المشاعر » 
متوترة الأعصاب » تتلفت فى قلق . 

وحزرت سهير أن هناك شيئا » ولكنها لزمت الصمت ولم تحرك 
ساكنا . 

ورأت سوسن أباها قادما فى المراة فاستدارت تواجهه » ووقف الأب 
برهة لا يتكلم » ثم تقدم وضم سوسن إليه فى حنان وقال : 

إننى أعرف أنك عاقلة » وهذا مادفعنى إلى أن أفضى إليك بالنباً 
بنفسى . تعلمين أن الدنيا قسمة » وأننا لاندرى ماذا يجىء به الغد . 

و فحصته بنظرات حائرة » وفطنت إلى أنه يريد أن يفضى إلا بتباً 
يشيعها . فأصاحت سعها وتحفزت . وقال ف صوت مضطرب : 

-_جاءلی الیوم شاب يطلب سهير» فقلت لهإنك أجمل منهاء و لکنه أصر 
على سهير فلم أستطع أن أرفضه .. أنا واثق أن الله سيرزقك خیرا منه. 


SN 


وصمت وهو يرمق سوسن مضطربا . لم تبك » وم ترتجف » ول 
يكفهر وجهها » بل قالت فى صوت خافت : 

عت الث ايه ی 

آحس كلماتها تمزق قلبه » وت ركت الدموع فى عينيه المتحجرتين 
ابتسامة : 

كنت واثقا من أنك عاقلة . 

وسار بها إلى حيث تجلس الام وسهير » وتطلعت الام إلى وجه سوسن 
فعرفت كل شىء » فغاص قلبها » وجف حلقها » وترقرق الدمع فى 

جاءنى اليوم فوّاد . 

ودق قلب سهير فى عنف واتكأت على يدها حتى لا تنهار » ونظرت 
إليه فاغرة الفم وقالت فى صوت خافت كله توسل : 

فقال الأب وهو مطرق » يضغط على سوسن ويضمها إليه : 

شارك . ۱ 

وأجهشت الام بالبکاء » ووقف الاب موز ع العواطف ع و ترددت 
أهازيج الفرح بين جنبات سهير » ونظرت سوسن إلا نظرة خاطفة 


6 


كانت ليلة الشبكة فراحت سهير تتزين والغبطة لا نفسها » كانت 
سعيذة» وزاد فى سعادتها تقوض تلك الخشية التى كانت مستولية عليه 
والتى كانت ترهقها بفكرة عدم موافقة والديها على تزويجها قبل أن تتزوج 
سوسن . 1 

وراحت تغدو وتروخ فى الشقة » تتطلع إلى المراة وتنطلق إلى 
« البوفيه » المتواضع الذى أعد لفوّاد ووالديها ومن يقبلون مع فوّاد » فقد 
قررت والدتها عدم دعوة أحد من أقاربهم حتى لا تزيد فى جرح سوسن . 

لم تغادر سهير البيت » بيها انطلقت سوسن إلى الحلاق تكوى شعرها 
وعادت تتألق » وذهبت إلى البوفيه تعيد تنسيقه وهی مرحة » وراقبتها 
أمها وهى قلقة » أتصدق مظهرها المرح ؟ أحقا انشرح صدر سوسن » 
ابتبج قلبها لسرور أختها ؟ كانت الام تشتبی أن يكون ذلك حقا » ولكن 
قلببا ما كان يصدق المظهر الخداع . 

وذهبت الأم إلى حيث يرقد زوجها وقالت له وهی تہزه : 

قم يأرجل » حان ميعاد حضور فواد . 

فقام یتمطی وهی يبتسم . وارتسمت فى وجهه سعادة وقال : 

كنت أحلم أننى شاب وأنتى أتزوج . 

ومد يده إلا يحاول أن يجذبها إليه وهو يقول : 

حقا الشباب يعدى كالإنفلوانزا . 

وقالت له وهى تبتعد عنه : 


سب ۳۱ — 


اعقل یارجل » بعد سنة ستصبح جدا . 

وفتحت الصوان وأخرجت له قمیصا أبيض وبذلة كحلية » ثم ذهبت 
تلقی النظر مرة أخيرة على تدسیق الشقة . كانت هناك باقة من الورد من 
عمر وحرمه ولا شىء غيرها يدل على أن الليلة لها أهمية حاصة . 

ودق جرس الباب فهرعت سهير إليه » ولكن أمها أشارت إليها أن 
تعود ون تختفى فى غرفتها » ففعلت سهير وذهبت الأم تفتح الباب . 

وارتفع ترحيب الأم بالقادمين » وسارت أمامهم حتى غرفة 
الاستقبال . كانت قد رأت فواد لما زارهم فى الأسبوع الفائت » ولكنها ل 
تكن رأت الشاب والشابة اللذين جاءا معه , وقال قؤاد وهو منشرح : 

حماق .. صديقى عمر وحرمه أحلام هام . 

لاهلا . 

وجلسوا » ولكن سرعان ما نبضت الأم مستأذنة وذهبت إلى زوجها 
حص a‏ » كان قد ارتدى القميص والبنطلون ورا ح يحرك 
كرشه من اع ىقست که شا ها زه a‏ 
حافت : 

الناس جاعوا » ولاأحد معهم . 

فقال وهو يتناول الجاكتة : 

اذهبى أنت وأا قادم خحلفك 5 

وانطلقت الأم وذهبت إلى غرفة الاستقبال » فالفت سوسن تحادث 
الضيوف وترحب بهم مشرقة الوجه كزهرة تلقت قطرات الندى ) 
فانشرحت وعمس فى أغوارها هامس سعيد : عقلت سوسن . 


نت ۲ ۳ — 


و جاء الأب متأنقا فى ثيابه » فى عروة الجاكتة وردة حمراء » وف و جهه 
بسمة عريضة » وقال : 

ال تن عاص" 

وصافح فوّاد وعمر فى حرارة » ومد يده إلى الشابة وهو يرمقها فى 
إعجاب . 

فقال عمر : 

زوجتی أحلام . 

آهلا .. آهلا . 

والتفت إلى عمر وقال : 

- الطعم الذى اخترت منه هذا الصنف ممتاز . 

وفهمها عمر وفژاد فضحکا ‏ وضحکت الأم وسوسن وأحلام دون 
أن یفهمن شيئا وان حزرن آن ذلك إطراء محمال احلام . 

وتركت الأم الغرفة » وانسابت إلى غرفة ابنتها تدعوها للظهور . 
وسارت سهير ثابتة الخطو » فقالت لما أمها هامسة : 

تمه وأرخى عينيك . 

وابتسمت سهير ول تتمهل وم تسبل عينيها » وماإن وقفت على باب 
الغرفة حتى نهض الجميع » ونبضت سوسن »ء وراح عمر یفسح ها مكانا 
إلى جوار فوّاد . ۱ 

و جلسوا جميعا » وساد الصمت برهة»وأراد عمر أن یتحدث ‏ أن 
یقول أى شىء لیکسر ذلك السکوت . فقال وهو یتسم : 

- أظن یاعمی أنك لم تر حطیبتك الا ليلة الدخلة . 

فقال جلال وهو يضحك : 


نت ۲۲ س 


كنت أراهافى الأوقات الخمسة؛ فى الصبح والظهر والعصر والغرب 
والعشاء» و كنت مواظبا على تأدية الفروض ف أو قاتهاء لا أؤخر نظرة الظهر 
إلى العصر أبدا , كنت أراها من سطح دارنا فقد كانت بنت الجيران . 

وضحك الجميع » ؛ إلا الأم فقد نظرت إليه نظرة عتاب . 

وآشار عمر لفؤاد برأسه » فمد يده فى جيبه وأحرج علبة من احمل فى 
لون العقیق » وأحرج منها سوارا راح یلفه حول معصم سهير » وسوسن 
تنظر بعیون مفتوحة وقلب ینز آسی . ۱ 

و مال فوّاد وطبع على خد سهير قبلة هادئة » فقالت احلام فى مرح : 

يستاهلها ‏ دفع نبا . 

وقال جلال : 

حقا لكل شىء ثمنه حتی قبلة الزواج . 

وقال عمر : 

جهن ياد لا بل أن يعطى : 

وقال جلال دون تحفظ : 

سا ال ما یی 

وأشارت الم برأسها لسوسن فتبضت كان ليله الحفلة المتواضعة 
مخرجان : الأم وعمر . وسارت سوسن وهی تتعمد أن تبدو رشيقة فى 
مشيتها » وخانت عمر عينه فراحت تتلصص خلفها وترنو إلى سافیبا 
البديعتين وأردافها الممتامة وخصرها النحيل . 

وعادت سوسن تحمل صينية عليها أكواب الشراب الأحمر » وقدمت 
إلى فاد الصينية وهی تنظر إلى عينيه نظرة طويلة » ثم راحت تمر على 
الآخرين . وتمنت الأم فى تلك اللحظة أن تنطلق فى الشقة زغرودة . 

CENET) 


س 6 ۲ سم 


وغادرت سوسن الغرفة تحمل الا کواب الفارغة وهی شاردة » 
تستشعر أن الفكرة التى غرستها فى نفسها قد نبعت . 

وقام الجميع | لی « البوفیه » : فاد وسهير يعيشان فى عالم سعید من 
خلق آنفسهما » وعمر و جلال یتهقهان ‏ والأم وأحلام تتجاذ بان 
أطراف الحديث » وسوسن لا يع بأمرها أحد » فغضبت واستشعرت 
هوانا » وتضاءلت نفسها وراحت توسوس ها بأفكار سوداء . 

وأخرج عمر علبة سجاثر وقلم منها سيجارة إلى جلال » فقال جلال 
وهو یبتسم : 

اواك لالح التدخین . ولکن هات . يدخن الرء رغم أنفه . 

وم عم سيجارة فاد وهو مول 

من لقى أحبابه نسبى أصحابه . 

وضحك الجميع إلا سوسن . انقبض قلبها وران على وجهها ضباب 
ثقيل » واندلعت المواجس فى أعماقها كألسنة أبالسة الجحم . 

وأحس جلال ظمأء كان يريد أن يعب الكاسات فماانقضت ليلة دون 
أن يسكر » وأراد أن ينفرد بالرجال فقال وهو يلتفت إلى عمر وفژّاد: 

- أظن أنه من الواجب أن نترك لمن فرصة يتحدثن فيها فى حرية . 

ووضع يده على ظهر عمر » وسار الرجلان وق بهما فؤاد وهو 
يلتفت إلى سهير وفى عينيه ابتسامة . 

ودخل الرجال غرفة الاستقبال » وقبل أن يستقروا على مقاعدهم 

احرج جلال زجاجة وسكى وثلاث کفوس » وانطلق مسر عاوعاد يحمل 
إناء به ثلج . 

وراح يصب الوسكى فى الکئوس » فقال فؤاد : 


کے ته 

گرا لك 1١‏ نی لا ST‏ 

فضحك جلال ضحكة مشوبة بسخرية وقال : 

س إننى شربت يوم ظهرت نتيجة الابتدائية » أقمت يومها آناویعض 
الصحاب حفلة ابتهاج بهذا النجاح . 

وقال عمر لما وجده يصب الويسكى فى كأسه صبا : 

کے کفی .. ای آشربه خففا بالاء . 

فقال جلال وقد اتسعت عیناه : 

لاذا ؟ 

ب آحشی من تلیف الکبد . 
أننى لا تفت لنصائح الأطباء ولا أعباً بهم » طلب منی الطبیب مرة 

أن أحلل دمى ولکنی لم أفعل » لالأننى كنت أخشى نتيجة التحلیل » 
ولکن لانتی کنت آعرفها سلفا ء جه / کونياك . 

و جلجلت الضحكات ‏ ووصلت ضحكاتهم إلى مسامع النسوة 
الاق جلسن یتحدئن . قالت الأم : 

يخيل ای أن الرجال لا يحملونٍ هموما . 

فقالت آحلام : 

الرجال أطفال » من السهل إرضاؤهم ومن السهل قيادتهم .. بعض 
الحنان يبعلهم ألين من العجين .. إننى نجحت فى أن آحبب البيت إلى عمر 
حتى إنه أصبح لا يغادره » وإذا طلبت منه أن يذهب معى إلى الطبيب أو إلى 
الخياطة يعتذر وينتظر فى البيت حتى آعود» صرت أخرج أكثر منه. 

وضحكت أحلام وقالت لسهير : 

لاسو كط ام فون 
إياك أن يلحظ أنك تراقبینه .. دعيه يعتقد أنك تثقين فيه ثقة عمياء . 


ا أ 


وقالت الام وهی تتنهد : 

حطيه على السطوح ء أن كان لك قسمة فيه مايروح . 

وقالت سهير فى مرح : 

- حطيتيه على السطوح ياماما حتى طار . 

هذه قسمة » المكتوب على جبينى وجبينه وجبينها . اللهم يكفيكم 
شر المكتوب على الجبين . 

وضحكت أحلام ضحكة ساخرة » ثم أقبلت على سهير تحدثها 
وترجی لها النصائح » ول تلعفت إلى سوسن وم تعرها انتباها » 
فتحركت عقارب الغيرة فى صدر سوسن وانتشر فى رأسها ضباب من 
القت » ونبتت فى آعماقها بذور الکراهية لأحلام » حتی راودتها فكرة 
أن تتقض عليها تخمشها بأظافرها وتمزق شعرها 

۹ 


غابت الشمس و أضیعت لتوار وبداًاللیل یتفس ‏ ودبت اق 
حفافیش الانس فرانحوا یتأهبون للانطلاق إلى اللذة » لیغرقوا فما هموم 
النبار ولیفروا من آنفسهم القلقة العذبة . 

وارتدی جلال جاکنته وتحرك يغادر الشقة » فقالت له زو جته : 

أين تذهب يارجل وقد قال فوّاد إنه قادم الليلة ؟ 

فقال وهو سائر فى طريقه : 

فواد ليس قادما ليرانى » وإنه یتمتی ألا يجدن هنا ولاأنت . 

وفتح الباب وخرج وزوجته تنظر إليه » ثم بز رأسها فى يأس 
واستسلام وتتجه إلى المطبخ تعد ماتقدمه لفؤّاد . 


سس ۲۷ بت 


وانقضی بعض الوقت دون أن يسمع فى الشقة نأمة » كانت سهير 
تتزين فى صمت » و کانت سوسن تتفنن فى إبراز فتنتها وقد ارتدت ثوبا 
يكشف صدرها وجزءا من ظهرها . 

ونظرت سوسن إلى نفسها فى الآ مليافاستشعرت زهواء كانت أنوثتها 
طاغية . ولم تحفل بوجود أختها فى الغرفة معها فرمزت لنفسها بعينهها. 

ودق جرس الباب الخارجى دقا خافتا فهرعت سوسن إليه . كانت 
حريصة على ألا يسبقها إليه أحد . وفتحته متعمدة أن تسده بجسمها حتى 
تلتقى عيناها بعينى القادم أطول فترة . 

ووقعت عينا فؤاد عليا فألفى ابتسامة ساحرة تتو ج شفتیبا » وقرأى 
عينم ترحيبا ومودة » فقال فى صوت مضطرب وهو يرمقها دون أن 
تطرف له عين : 

مه طناك رن 

فقالت فى دلال : 

ل مساء الثير . أهلا وسهلا . 

ومدت يدها دون أن تتحرك » فصافحها وأحس أنها تضغط على يده 
ضغطة خفيفة اضطرب ها قلبه . 

واستدارت وسارت أمامه وقد تعمدت أن تسبقه ملا عينيه بفتنتها » 
وتعمدت أن تتلفت كالأفعى حتى تبرز مفاتن صدرها وظهرها . ولا 
وصلت إلى باب غرفة الاستقبال تمهلت حتی بلغها و دخلا معا من الباب 
فاحتك ذراعه بذراعها العاريةالبضة ‏ ورمته بنظرة كلها إغراء وفتنة ثم 
مدت ذراعها من أمامه ومالت عليه لتدير زر الكهرباء » وأشارت إلى 
مقعد وقالت : 


STA 


- تفضل . 

وانسابت فى رشاقة إلى الشباك تفتحه » وراح یتبعها بنظره فى راحة . 
ولماتم اما آرادت عادت من أمامه وتعثرت فى قدمه ومالت نحوه » فهب 
يسندها لجنعها من السقوط فقبض على ذراعيها بحركة لا (رادية » والتقت 
العيون لظة » وقال فى صوت خافت : 

E‏ قن 

وقالت وهی تضحك : 

متشكرة » كدت أسقط . 

وغادرت الغرفة » وجلس فؤاد شاردا وأخرج سيجارة وأشعلها 
ورا تا قات وخر اهم ۱ 

وأقبلت سهیر ومدت له یدها فتناوها بیدیه وقال ؛ 

سس مرحبا بغزالى . 

وتلفت ليتأكد من أن أحدا ليس قادما » ثم اختلس قبلة حاطفة و قال : 

صدق بوك جين :قال لنا : الل الاحذ ما سلب . 

فقالت له سهیر وهی تضحك : 

ل رجاء . 

بت ماهو ؟ 

ألاتتخذ أبى قدوة ؟ 

فابتسم وقال : 

س وأنا لى رجاء . 

ماهو ؟ 

أن تتخذی أمك قدوة 


ع جرد 

وضحكا معا . ودخلت الم وصافحت فاد وقالت : 

اشر كان اق فیک که 

فقالت سهير فى مرح : 

كان يتغزل فيك . 

وقال نراد وهو يرنو إلى سهير رنوة خاصة : 

وكانت تتغزل فى ایا - 

فقالت الأم وهی تتنبد : 

انقضی زمنتا . الخير والبركة فيكم . 

وجاءت سوسن تحمل صينية عليها حلوى وصحاف صغيرة 
ووضعت الصينية على النضذ وتناولت صحفة ووضعتها أمام فاد » 
وخفت سهير لتضع بعض الحلوى أمام خطيبها لکن سوسن كانت أسرع 
اه 
وأخذوا فى تناول الحلوى » وقالت الأم : 
ح اكه سا رال الاک فى "العم طا اا سانانا 
ولكنى خفت آلاتکون فى البيت . ۱ 

فقال فاد وهو یشرب بعض الاء : 

7 لا آغادر البیت قبل السابعة مساء . 

وصمتت الام قلیلا ثم قالت 2 

ردنا أن نفصل لك بيجاما » ولكننا خشينا أن تأق قصيرة أو ضيقة 
أو واسعة ‏ فقررنا أن نطلب منك بيجاما . 

وظنت الأم أنه لم يفهم فقالت : 

جرت العادة أن تهدى العروس إلى العريس بيجامة الدخلة .. 


ا ج 

قال نوسن وهی تضحب:: 

وماذا أهديت لأهى ليلة الدخلة ؟ 

کات ایی او کنیس 

وماذا أيضا ؟ 

وضحكت ضحكة فضحت مايدور فى رأسها » وفطن فاد وسهير 
إلى ما ترمى إليه فضحكا وتبادلا نظرات ذات معنى . وأحست الأم أنهم 
يضحكون منها دون أن تفطن إلى مايدورون حوله فقالت : 

الله يساحكم . 

ووضع فؤاد سيجارة فى فمه » وأخرج الولاعة وقدحها وأشعل 
السيجارة » وقبل أن يعيد الولاعة إلى جيبه حفت إليه سوسن وتناولت 
الولاعة منه وراحت تقلبها بين يديها » ثم قالت : 

س رائعة . 

فقال فواد مجاملا : 

تفضلى . 

فأخذتها سوسن وهی تقول : 

س متشکرة .. هدية لطيفة . 

وعادت وهی تقلب الولاعة إلى مقعدها . 

ورمتبا آمها بنظرة زاجرة ولکنها لم تأبه لنظرتها » ولاح فى وجه الأم 
الغضب وتحركت ورتها وهمت أن تعنف سوسن ولكنها كبحت جماح 
انفعاطا . ل تشأ أن تجربحها بالزجر والتأنيب بعد أن أساء الیپا قدرها . 


4١‏ د 
ونظرت إليها سهير فى دهش وهی تتسایل فى نفسها ماذا تفعل سوسن 
بالولاعة ؟ وسرعان ما أنكرت ذلك التساؤل فهى تعرف سوسن جيدا . 
انا تستول عل القع لالأنها تريده ولالأنها فى حاجة إليه بل لتحرم 
صاحبه منه . إنها تستشعر لذة فى حرمان الآخرين من أشيائهم . 


1 »فراح صوت مدو يتردد فى 
جنباتها وهی ترقب سوسن : 9 عرسة .. عرسة .. عرسة © . 


۷ 


كان فوّاد فى غرفة نومه يعيد تسیق بعض کتب على نضد فى رکن 
الغرفة » و کان فى الغرفة سریر » وکومدینو فوقه رادیو صغیر وفوق 
الرادیو صورة له و لسهیر معا » وصوان له مراة كبيرة » ومکتب صغیر › 
ومقعدان « فوتیل » . و کان یستخدم هذه الغرفة لنومه ومطالعته 
واستقبال زواره » وماأندرهم . 

ونظر فى ساعته فالفی أن میعاد خرو جه لم يأت بعد » فحد يده وتناول 
كتابا » وغاص فى أحد المقعدين وراح يقرأ . 

وتناول سيجارة من العلبة ا موضوعة على المكتب » وأشعلها بعود 
ثقاب » ونظر إلى العود لحظة قبل أن يلقى به ثم ابتسم » فقد تذكر 
ولاعته » وتذكر سوسن » ورأى جلال بعين خياله وهو يقول ضاحكا : 
الد الاد ما سلیا : 

ومس أذنيه طرق خفيف على الباب فاتسعت عيناه دهشة » فما كان 
ینتظر أن يزوره أحد فى هذه الساعة . ونبض وهو يصلح بيجامته » وسار 


نت ۲ سب 


وفتح الباب فتحة ضيقة ونظر فرأى سوسن تبتسم » فقال ف ارتباك و هو 
يتنحى عن الطریق وینظر إلى ملابسه : 

معذرة . 

فقالت فى دلال : 

اسفة إن كنت قد أزعجتك . 

أيدا .. أبدا .. هذا شرف عظم لى .. تفضلل . 

وسارت إلى جواره .. وقادها وهو مضطرب إلى غرفة النوم فما كان 
عنده مكان اخر يستقبلها فيه » وقالت وهی تنظر إليه : 

كنت مارة من هنا فقلت لنفسى هذه فرصة لا خذ مقاس البيجاما . 

فقال فى اضطراب : 

أهلا وسهلا . 

وأشار إلى المقعد القريب من المكتب وقال لما : 

تفضل . 

وراح یتلفت فى الغرفة وهو یقول : 

ب هذه غرقة رجل أعزب وحید » معذرة إذا كانت لاتلییق 


باستقبالك . 
فقالت وهی تدير عینیها فى الکان : 
ل مدهشه . 


ووقعت عیناها على صورته مع سهير فارتسمت على شفتيها بسمة 
هازئة ء وم يفطن فوّاد لیا لانه کان مشغولا با يقدمه لما فما كان عنده فى 
الشقة إلا قلیل من السکر ولمونة أو لمونتان . 


کے 4۲ سس 


وانسل إلى الطبخ » واخرج صينية صغيرة ووضع فوقها کوبین من 
الزجاج وراح یذیب السکر فى إناء فى حركة سريعة » ثم عصر اللیمون 
وصب السائل فى الكوبين وعاد إلى حيث كانت سوسن وقد أحس بعض 
الراحة . وقال فا وهو يقدم الکوب : 

امن  »‏ أجد ثلجا . 

و تداولت كوبا » وتناول الکوب الا خر و جلس على القعد القریب من 
السرير اللا ی ا ا 
وهو یبتسم : 

سس لو جاء ثالث لاضطررت إلى استخدام الفضية . 

ورمقته بعیون مفتوحة .. ۸ تفهم مقصده ‏ وقال شارحا 

فضية العزاب علب الفواکه احفوظة الفارغة . لیس عندی فى 
الشقة غير هذين الکوبین ‏ فإذا زاد الشاربون على اثنين اضطررت 
لاست‌خدام الفضية . 

3 ضحکت سوسن وقالت : 

أحب هذه اليباطة 

وم يفهم تحب البساطة التى يتحدث بها أم البساطة التى يعيشها . ووضع 
الکوب ورأت سوسن السلسلة التى حول عنقه و التى تنتبى بقرص حفر فيه 
امه » فقامت إليه ومدت يدها وتناولت القرص ومالت تقرؤه. 

وملا عبیرها أنفه + و خانته عینه فتسللت إل الاخدود الساحر بيخ 
النهدین اللذین أصبحا نبا لنظراته بعد أن مالت على صدره » وأحس 
خدرا یسری فى أوصاله » وطلائع ضباب تتحرك فى رأسه لتحجب ذهنه 
وتعطل تفکیره » ورغبة أنكرها وان كانت تتحفز . 


E‏ لم 


ورفعت وجهها وهی ممسكة بالحلقة فلامس شعرها وجهه » ودنت 
شفتاها من شفتيه » والتقت عيناها بعينيه . كان فيهما ریق غریب هز 
كيانه وجن له جنون قلبه . 

وقالت فى رقة : 

- باذا هذه القلادة ؟ 

ووسوس له شیطانه أن یضمها إليه ویهوی بشفتیه على شفتیها » ولکنه 
راح يجاهد ليئد تلك اهمزات التی تشتهيها نفسه . وقال فى صوت ثم عن 
حقيقة مايكابده : 

- ليعرفونى إذا مت فى غارة جوية أو قتلت فى حادثة . 

وضحكت سوسن ضحكة ناعمة وقالت : 

لا يهمنى أيحرقون جسدی بعد أن أموت أو يلقونه للكلاب . 

وعادت إلى مقعدها وفتحت حقيبتها وراحت تبحث فيها عن شىء » 
وفّاد يرنو إليها مأحوذا مسحورا بالشاعر الرقيقة التى تدغدغ حواسه 
وعهدهد أمانيه » ولم يتكلم فما كان يحب أن تفر النشوة التى تمرح فى 
الصمت اللذيذ . 

وأخحر جت من حقيبتها مترا من القماش وحر كته ف المواء كأنما تحرك 
سوطا » وقالت وهی تضحك : 

ق لايك 

ونبض وانتصب بقامته الطويلة وصدره العريض . وقامت سوسن 
وضربت اهواء بالتر کم تضر به بسوط » وتمنت فى تلك اللحظة لو أن ذلك 
المتر استحال سو طا لتبوی به عليه حتى ينبثق الدم من جسمه القوى المتين . 
وم تجفل من الفكرة بل استشعرت نشوة وتدفقت دماؤها فى شرابينها. 
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بن ت 

ودنت منه وأدارته حتی أصبح ظهره شا » ووضعت حرف التر تحت 
ياقة البیجاما و هبطت به جتى نباية الجاكتة وقرأت القياس » ثم ذهبت إلى 

ومالت تكتب وهى تقول : 

ماشاء الله .. طول جاكتتك أطول من جاكتة بابا مرة ونصف . 

وابتسم ول ينبس بكلمة » وراح يرئو إلى مفاتنها وهی مائلة على 
المكتب تكتب » وعيناه تجولان فى نهم فى ساقيما وأردافها . كانت المشاعر 
الثائرة على وشك أن تتمرد . 

وعادت إليه وطلبت منه أن يثنى ذراعه ففعل » ووضعت المتر عند 
الكتف ومدته على الذراع حتى الرسغ ؛ ولمس مرفقه صدرها فأبعده عنما 
وقد سرى فيه تيار کهربالی وعربدت أحاسيسه » ولکنها عادت تضغط 
مرفقه بقمة صدرها فطار صوابه و خحفق قلبه فى شدة وغامت عیناه 
بضباب الشهوة العارمة . 

وتيقنت أن حصون مقاومته ابارت » وأحست الر جفة التی سرت فى 
كيانه » فأدارته حتى صارا وجها لوجه » ولفت التر حول وسطه ثم 
راحت تجذبه به فى خفة حتى التصق صدره وصدرها » ورفعت إليه عينين 
فيهما نداء صارخ وزمت شفتیبا تدعوه للقبل . 

وطاش لبه وغاب عن وعيه » فضم الفتنة الماثلة أمامه إلى صدره 
بذراعيه القويتين وراح يلثمها فى سعار . 

وانعدم الوجود إلاوجودهما » وتركزت الدنيا كلها فيهما . وبلغت 
النار المشتعلة فى جسديهما غايتها فراحا ينعاونان على إخمادها . 


ست ۷ حت 


ومر الوقت سریعا كأنما كان لحظة . وغادر فوّاد السرير مبپور النفس 
زائغ البصر .. و تحرك ضميره بعد أن غفا » وأحذ يحاسبه ففزع وأحس أن 
نارا تلسع روحه وتلهب كيانه . 

وتكورت سوسن فى السرير وقد نفش شعرها وتهدلت ثيابها .. , 
وتحامت أن تنظر إلى فؤاد وقالت فى صوت ملتاع : 

ماذا فعلت ؟ يالعارى ؟! 

ثم أجهشت بالبكاء . 

وزاد عذاب فوّاد » و تجسمت له بشاعة ماارتكبا وتمثلت له أفواه 
الناس تفتح وتقفل تروى فضيحتهما فدارت الأرض به وكاد أن ينهار . 

وراحت سوسن تغادر السرير وتقول مولولة : 

ليس لی عيش ۰ ۸ تعد لى حياة . 

واغبصر قلب فؤاد » وراح يتلقى ضربات ضميره القاسية وهو يئن 
ويصرف أنيابه فى غيظ » وتمنى لو يفقد الوعى » لو يغيب عن الوجود 
ليرتاح من الضنى الذى يكابده والمرارة التى تسرى فيه مسرى الدم . 

وأخحفت سوسن وجهها بيديها وانخرطت ثانية فى البكاء . فقال فوّاد 
دون أن ينظر إليها : 

أخملانا وعلينا أن نتحمل وزر خطینا . 

فقالت فى فرع : 

ند كفن .2 

وتحفزت » حسبته سيتنصل ما فعل » سيلقى عليها اللوم وحدها . 
تأهبت لتقول له إنه هو الذى استغل ضعفها وغرر بها ولكنه قال فى یاس 
المقاتل الذى ألقى جميع أسلحته مستسلما : 


س 6 سب 


علینا أن نتزوج .. لیس آمامنا لا أن نتزوج . 

وا کتسحتها مشاعر مرحة معر بدة > ولو طاوعت نفسها لا نطلقت إليه 
تضمه إلى صدرها وتمطره قبلات » ولکنبا تقدمت إلى الراة فى بطء 
خافضهة الرأس » وراحت تعید زینتها . 

وظل فاد يغدو ویروح کوحش وقع فى شرك » وتراحمت الأفكار فى 
رأسه » وأصبح صدره مسرحا لعواطف سود تتفت سمومها » وهيو 
كريشة فى مهب الریاح لا تعرف شا قرار » لقد وعدها بالزواج ولکن 
ذلك القرار ‏ يمد بعد جذوره فى نفسه لیقوی على الصمود فى وجه 
الأعاصير التى كانت تهب من أغوار ذاته التمردة على هذا اموان . 

واستدارت سوسن و همت أن تقول له نها فقدت عنده أغلى ما تملك » 
وآنبا تضع مستقباها كله بين يديه ليعيد علیها وعده » ولکنها وجدت أن 
خروجها دون أن تنبس بکلمة أوقع فى نفسه » فانسلت صامتة مطأطلعة 
اراس تجر عارها . 

وأغلقت الباب خلفها » وسرعان مارفعت رأسها ورفت على شفتیپا 
بسمة خبيثة » وسارت مغتبطة بفوزها . وفتحت حقيبتها وأخحرجت منها 
ولاعته وأخذت تعبث بها فى مرح . 

وشردت تفکر » وتدسس ف نفسها صوت أبيها یقول : ألذ الأحذ 
ماسلب . فأشرق وجهها وانشرح صدرها ودار رأسها بخمر الظفر . 
وبلغت الدار » وفتحت فا آمها فحیتها تحية الساء وهی هادئة لم تضطرب 
ولم ترتجف ول تتقاصر نفسها . ودخلت غرفتها فألفت سهیر تشتغل 
مفرش سرير وهی شاردة تحلم ببيتها الجديد . 


س ٤۹‏ س 


ورنت إلى المفرش رنوة طويلة . ورفعت سهير رأسها تنظر لها 
فو جدت بسمة هادئة تطوف بشفتیها . وقرأت ف عينيها شیا غریبا لم تدر 
ماهو وان انقبض له قلا . 

وظلت الإبرة فى يد سهير فترة دون أن تتحرك » وتابعت سوسن 
بعينيما فرأتها تقف أمام المرأة تنفرس فى محاسنها ثم ترمز لنفسها بعينيها » 
فهزت سهیر كتفها فى استخفاف » وراحت تستأنف أحلامها وهی 
تزخرف مفرش سرير الزوجية . 


۸ 


كانت ليلة لم ينم فما فژاد ولم یعرف ذهنه الهدوء لحظة » ول تبخل 
أعماقه بالمشاعر التى كانت ترهقه وتشعل نار حسرته ضراما » وراح 
يتقلب فى سريره كانما يتقلب على جمر . 

شغلته اللحظات القصار التى انقاد فيها للرغبة الجاحة التى أعمت 
بصيرته » وخدرت نواهيه » وعطلت تفكيره » وأسدلت أسجافا بینه 
وبين ضميره الذى لا يستيقظ إلا بعد فوات الأوان . 

وراح يعجب كيف استطاعت سوسن بعد أن انفردت به مرة واحدة 
أن تدير رأسه » وأن تسلبه إرادته » وأن تجعله يسير معها حتى نهاية الشوط 
وهو مسحور » بينا انفرد بسهير كثيرا وضمها إلى صدره وهمس به 
شيطانه أن يروى ظمأه مادام الرى مبذولا . ولكنه كان قادرا على أن 
يكبح جماح شهواته وأن يقد مزات الشياطين . 

(م ٤‏ الستتقع) 


کنب 02 يد 


وراح يقنع نفسه أن سوسن هاجمته دون أن تکون حصون مقاو مته 
متأهبة لتلقى هذا امجوم ‏ أخذته على غرة » أججت فيه النار قبل أن 
يتحرز » كبلت عقله وهو هاجع » و جحت ف أن تثير الو حش الكامن فى 
نفسه الذى كان بلا رقيب . ول يدر فى خلده أن سهير لو تقدمت النطوة 
التى تفصل بينه وبين السقوط كا فعلت سوسن لتردى ف الحاوية » ولتك 
ذلك الوهم الكاذب الذى أغراه بانه على كبح شهواته قدير . 

لم يصمد لأول تجربة صادفته ؟ كانت أمامه أنثى تريد ولا تخشی عاقبة 
ماتريد » وكان هو بكل جوارحه ومغرياته ونواهيه يريد . وتلاقت 
إرادتان وتم ما مايريدان دون قهر أو تمويه . فإذا كانت أغرته فقد 
استجاب للإغراء » وإذا كانت يسرت له اهجوم فقد هجم غير هياب » 
هجم وق أعماقه تتردد أهازج النصر . لحظات تقضت و لکنا قوضت 
كل حلم و بددت جبال الأمانى والآمال التى كانت تتراكم كلما التقى هو 
وسهير » وغيرت المستقبل المرسوم إلى مستقبل مقسوم ‏ وامتدت اثارها 
إلى جوف الغيب الرهيب . 

ومرر يديه على و جهه ورأسه فى ضيق » وضغط فوديه ضغطا شديداثم 
تقلب وفكر : اکان مجیء سوسن إلى داره مصادفة حقا ؟ قالت إنها كانت 
مارة ووجدت الفرصة سانحة لتأخذ مقاس البيجاما » فإذا كان ذلك 
صحيحا فكيف كان فى حقيبتها متر جديد ؟ إنها دبرت المقابلة » فكرت 
فیبا ور سمت كل خحطوطها » نبا ماجاءت ال وهی مصممة على ألا تخر ج 
من عندی إلاوهى .. ۱ 

و تقلب ثانية وهو حانق و قال لنفسه فى ز جر : سواء أجاءت مصادفة 
أ جاءت بعد تدییر فقد قضی الأمر وأصبح على أن أتحمل آثاره . 


کے ۵۱ نس 


ورن ف أغواره صوت يحرضه على الفرار والنكوص » وإذا به يرد على 
ذلك الصوت ف مرارة : أفر ؟ وأين ن الفرار ؟ وممن ؟ أصبح زواجى من 
سهير مستحيلا » وإن سوسن تقف بينى وبينها كالغول . وإذا هربت من 
سوسن فكيف أهرب من نفسى ؟ سأعيش خائفا أتلفت » وسأعذب 
نفسى بنفسى » وسأقضى مابقى من عمرى فى جحم : ۽ سأتزوج من 
سوسن »لا مفر من ذلك » وهذا هو قرارى لن أحيد عنه وان يلوى عنقى 
عنه ما سأقابله من صعاب وماقد يقف فی طريقى من عقبات وما قد يهب 

وتقلب ووقعت عيناه فى الظلام على صورته مع سهير الوضوعة فوق 
الرادیو > فخفق قلبه فى آسی وازدادت مرارته ۰ ونبض من سريرة وأخل 
الصورة ورنا إليها طويلا » ثم اتجه إلى الصوان وفتحه ووضعها فيه . 

واعدها غدا على السینا » وماوقع فى خلده أن قدره يخبىء فى لحظة 
طيش آمله الغال و حبه العظم . 

و ار تمی فى السریر وهو يكاد یتمزق من الفیظ » و ملأت سهير صفحة 
ذهنه فلم برق أن یتطلع إلمها حتى فى خیاله. ازور بوجهه عنها قلیلا كيلا 
تری فى و جهه الانس الذی تردی فيه . خانها خيانة لا تغتفر »ومع‌من ؟ 
و آن أنة كاد ینفطر ها فژاده . 

ومرر يده على و جهه فى انفعال وانبپرت آنفاسه وتفصد من جبینه 
العرق > وحاول أن يفر من شبح سهير دون جدوى كانت تحتل کل 
نبضة من نبضات فكره احموم 

واشتا. وجيب قلبه وهفت روحه إليها » وتحركت أحاسيس الب 
ولكن كان لما طعم اخر غير ذلك الطعم الذى كان يشتهيه » كانت مزودة 


ت سس 


بخناجر مسمومة تمزق رو حه و تقیح نفسه. فينزف ما بقى من راحة الضمير. 

نها فى سويداء قلبه »إن كل خلجة فيه ترتجف بحبها » ولكن کتب.علیه 
أن يعد ذلك الحب » أن يدفنه فى أعمق أعماقه » أن يتلظى بناره فى 
صمت ء أن يتحول كيانه رمادا دون أن يبوح . 

وعاد مطرقا يجر رجليه وف قلبه حزن ثقيل » فقد قبر بیدیه له أخطر 
مفاجأة فى حياته » كان يتخيلها مقابلة عامرة بالسعادة زاخرة باحبة 
مفعمة بأشهى الأحاسيس » فإذا بحجب الغيب تبتك عن مأساة تقوض 
كل أمل وتنسف قصور الخيال . 

ماذا يقول لسهير غدا ؟ إنه لایدری .. إنه فى حيرة » كل ما يدريه أن 
غدا ينبغى أن يكون آخر مايبنه وینها » أن يكون مصرع حبہما » أن 
يكون اللفاء الخو ون رگ ويك 

لو كان غدا وداعا ما بعده لقاء لتصبر ولأمل فى أن يبر النسيان أذياله 
على الحب الذى صرع » ولكنه سيلقى حبه دواما » وسيزيد الحرمان ناره 
اشتعالا » وسيعيش ف السعير . 

ياللسخرية ! عرف سهير لتقوده إلى سوسن . كانت آلعوبة فى ید" 
القدر سخرها لتدفع من حسبته رجلها إلى أحضان من كتب عليه أن 

وتقلب ف فراشه وهو يتلوى كالأفعى وقد بلغت ثورة نفسه غابيتها » 
وإن كات يحاول أن يوحى إلى روحه الاستسلام لقدره . سيتزوج من 
سوسن مضحيا بحبه لأنه ضعف فى حظة فحق عليه أن يدفع اللمن . وكان 
يصر على أن تظل زوجته طاهرة الذیل حتى ليلة الزفاف » ولكن 
سوسن . ْ ۱ 


ميب 6۲ مت 


وراح یضرب جبته بقبضة يده ليطرد الأشباح التى ترهقه من أمره 
عسرا » ويضع أصابعه فى أذانه ليصمها عن ضحكات السخرية التی ترن 
فى أغواره . ثم أن أنة كاد يلفظ فيها أحشاءه . 

إنه تعيس . 


سار فاد فى الظلام دون أن يضوء النور وم يفطن لذلك » كانت نفسه 
أشد قتاما من الليل السرمد الذى يلفه » فقد كان منطلقا لينطق حكم 
الاعدام على حبه . 

وخر ج إلى الطريق شار د اللب منقبض الصدر متوتر الاعصاب تتفجر 
فى أعماقه براكين الحزن ويتسرب إلى رو حه یأس مرير . كان خائر القوى 
متهالکا مسلوب الارادة مستسلما للوهم الكبير الذى استولى عليه » ون 
كان مقتنعا فى أغواره أنه قوى يضحى بككل شىء حتى حبه فى سبيل تحمل 
عواقب وزره الذی شارك فیه . 

وأشرف عل محطة الترو » ولمح سهير تتنظره فاشتد خفقان قلبه وجثم 
حمل ثقیل على صدره » وجف حلقه وزاغ بصره › وغهل فى سيره حتی 
یفرخ روعه ویلتقط آنفاسه المببورة . 

ودنا منها وهو مضطرب تعبث به آنواء عو اطفه » واستشعر آحشاءه 
7 تسقط وروحه تکاد تفر من فيه » و نجسمت له قسوة ماهو مقدم عليه 
ولکنه لم يتزعزع أو يلين . 


ت 84ت 


ونحته فتبللت أساريرها وتوجت شفتيبا تلك البسمة الساحرة التى 
تنفذ إلى القلوب » وح ركت رأسها فراح شعرها الأسود المتهدل ينوس فى 
دلال » ولمعت عيناها الدعجاوان ببريق أخاذ يوقظ مشاعر السعادة 


الماجعة . 

وأحس روعتها على الرغم ما كان فيه فربا أساه . لقد ضحى بدرة غالية 
على مذبح الشهوة العابرة .. إنها محظة و لکنها كاللعنة تقتفى أثر الملعون آینا 
كان , 

وحياها ووقف إلى جوارها يفكرء فإذا بها تمد يدها و تقبض على يده 
وتضغطها فى حنان فيرتجف من قمة رأسه إلى أخمص قدمه كأنها سرى فيه 
تيار کهربی » و جذبها من يدها واجتازأ معا شريط المترو واتجها إلى احطة 
المقابلة . 

وعجبت سهير من تصرفه ۰ إنهما منطلقان إلى السبنا . إلى القاهرة » 
فما الذى حدا به أن يتوجه إلى المترو التجه إلى الصحراء ؟ لعله حن إلى 
ذلك المكان افادی الذى كانا ينسلان إليه فى غفلة من الأعين ليتقابلا هناك 
قبل أن تعلن خطبتهما . إنه لشىء جميل أن هفو النفوس إلى مسارح 
الذكريات . 

وجاء المترو ور کباه وجلسا جنبا إلى جنب » وكانت سهير إلى جوار 
الشباك لأول مرة . فما عادت تخشی أن يراها أحد معه » إنها هادئة تنعم 
بلذة الاطمئنان . 

والتصقت به وسرى فى بدنها خدر مشتبی » وظلت صامتة تسعد 
بالمشاعر الساحرة التى تدغد غ حواسها » بينا كان يتلظى بالنار التى ترعى 
فيه . وهم أكثر من مرة بأن يتكلم ولكن ماتت الكلمات على شفتيه . 


سب ه28 سد 


ووصل الترو إلى نهایته » وأفاقت سهير من أحلامها وهی دهشة من 
وصوله السريع ينا خيل لفوّاد أنه سار دهرا طويلا ثقيلا . 

وانسابا فى الطريق الهادئ الذى لا تكاد مصابيحه تبتك الظلام المترا م 
على جنبیه الواصل إلى المقهى القابع على حافة الصحراء » والتصقت به 
ومدت يدها تضغط على يده وقد تأهبت ليضمها إلى صدره ويقطفا أشهئ 
رات اب البریء ولکها احست رعدة تسرى فى يده فانكرته 
و تطلعت إلى وجهه ‏ فانقبض قلبها وقالت فى فة : 

ماذا بك الليلة ؟ 

فزفز رفرة شديدة لينفث دححان مشاعره الملتهبة التى تلهم صدره » 
وقال فى صوت قادم من أعماق بعيدة مضطربة : 

س سهير . لن نتزوج . 
ودارت الارض بها وقالت فى ذهول : 

ماذا تقول ؟ 

فقال فى صوت حزین : 

س لن نستطيع أن نتروج : 

فقالت فى انفعال : 

أجنتت ؟ أبعد أن تعلن خطبتنا على اللا تعود تشکص على 
أعقابك ؟ إذا كنت هازلا لماذا أصررت على أن تتم الخطبة ؟ إذا كنت تريد 
أن تتسری) .. 

فقال مقاطعا وهو يحس نياط قلبه تتمزق : 


بالله کفی » يكفيتى العذاب الذى أقاسيه . 


6٩‏ بت 


أشفقت على نفسك من أن تخدشك کلمات » وأنا .. ألم تفکر فى 
الموان الذى ستمرغنى فيه » ألم تفكر فى قلبى الذى طعنته وألقيته تحت 
الأقدام » لقد ضعت .. ضعت إلى الأبد . 

فقال فى تخاذل : 

فقالت فى انفعال : 

كفى لاأريد أن أسمع شيعا » أنا التى أستحق ماأنا فيه الآن لأننى 

فقال فى حرارة : 

أقسم بالله أننى أحببتك من كل قلبى » وأننى لازلت أحبك . 

فقالت وقد اتسعت عیناها : ۱ 

إذا كنت تحبنى ولا تزال تحبنی فلماذا مرغنی فى الوحل ؟ لاذا تجهز 
علىٌ بيدك ؟ 

فقال وهو مطرق : 

و شون بو 

وأحس قلبها الفاجعة فقالت فى فزع : 

ومادخل سوسن ؟ 

فقال وهو يضطرب : 

سأتزوجها . 

فقالت وقد زاد فزعها : 

لاذا ؟.. 


فقال وهو يشيح بوجهه عنها : 


EEE‏ 8ت 


بالله کفی » ارحمينى » لاتزیدی نارى اشتعالا . 

فأحست مقتا بغيضا يمور فى صدرها ‏ وأفاعى البغضاء تنش 
جوفها » ومرارة فى طعم الصبر تتدفق إلى فمها . فقالت وصدرها يعلو 
وينخفض وعيناها جاحظتان : 

سلبتك منى کا سلبت كل آشیانی . حدثنی قلبى بذلك وقد وقع 
507 . نو تقدم لها کل رجال الأرض لتختار منهم زوجا ما اختارت 
أحدا غيرك لا لأنبا أحبتك بل لتحرمنى منك » سوسن .. هنیگا لك بها .. 
هنيئا لك بالأخت التى سلبت من أختها خخطيهها . 

وتركته وانطلقت منفعلة والدموع تملا ماقیها » وأسرع خلفها 
يناديها : 

سے هدر e.‏ 

و مق بها و آمسکها من يدها فجذبت يدها منه » وقالت وهی تبکی 1 

ب دعنی .. انتہی کل ماکان بیننا . 

وسارت محمومة » وأحست خاتم الخطبة فى أصبعها فخلعته وتمهلت 
حتى سفق بها ومدت به يدها ووضعته فى كفه » ثم انطلقت لا تلوى على 
شىء ودموعها تغسل وجهها . 

كان جوفها أتونا من النار » وكانت الأفكار السود تحتشد فى رأسها 
وكانت مشاعر الحزن تكتم أنفاسها » وكان صفير الرياح فى أذنيها أشبه 
بعويل » وكانت نفسها متقيحة تقطر سما . 

ركبت المترو وهی ذاهلة عن كل ما حوطا إلا عن مرارة هزيمتها والحقد 
الذى يربو ویتشعب حتى يمتد إلى كيانها جميعه » وأسنت عواطفها حتى 
منت أن تقتل سوسن : 


بت ۵ بت 


و یلغت الدار وهی ثائرة لا تکاد تری طریقها » وفتحت أمها ها الباب 
فاندفعت کالعاصفة تتلفت والشرر يتطاير من عينيها » ولحت سوسن 
مقبلة فأسرعت لها ولطمتها لطمة قوية أودعتها كل غضبها وراحت 
تصرخ فما : ۱ 

اع رن ما اة بیدا ع م 

وأسرعت الام مرعوبة إلى سهير وهی تقول فى دهش : 

هاذا جرى ؟ 

وأحست سوسن راحة وعربدت فى جوفها نشوة عارمة » كانت 
اللطمة اسعد نبا تلقته » صدق فوّاد وعده وسيتزوجها » وراحت تنظر 
إلى سهير وهی منتشية بخمر نصرها » وقالت سهير فى انفعال : 

المجرمة .. السافلة .. سرقت فوّاد » سلبته منى فى خسة دون 
خجل . ليتنى لم أكن آختها .. ليتها لم تكن آختی » ليتنى ۸ أولد .. 

وغلبتها دموعها وانهارت قواها فارتغت فى صدر أمها تتشج وتنتحب 
حتى لتكاد كبدها تنفطر من البكاء » وسوسن هادئة تنعم بأحاسيسها . 

ودارت الارض بالام ودق قلبها دقا عنيفا وسرت فى يدنها قشعريرة » 
وقالت فى صوت مرتجف : 

- هذا غير معقول . من قال لك هذا ؟ 

فقالت سهير وهى تبكى : 

هو .. وقد أعدت إليه خحاتمه . 

ولم تجد الام ماتقوله فضمت سهير إلى صدرها فى حنان » وراحت 
تنظر إلى سوسن نظرات حائرة وقد زاد فى حيرتها البشر المتألق فى 
وجهها . 


ے64 = 


وسارت الأم وهی تلف ذراعها حول سهير وهی نبب لعواطف 
متباينة . كان ما یجری آمامها مفاجكا متتابعا سریعا قاسیا حتی آنها عجزت 
عن أن تلاحقه بفکر سام » ودلفت إلى غرفة بنتیها ووضعت سهير فى 
سریرها وأحذت تعاونبا على حلع ثيابها » وهی صامتة ینز قلبها أسى 
وحزنا . 

وأضجعتها فى فراشها ومررت يدها على شعرها فى حنان » ثم مالت 
وطبعت على خدها قبلة فامتزجت دموعها بدموع ابنتها الواطة ‏ ثم 
انسلت من الغرفة وأغلقت الباب خلفها . 

وذهبت إلى حيث جلست سوسن وجعلت ترنو إليها فى ريبة » ثم 
قالت فى صوت خافت مرتعش : 

کیف حدث هذا ؟ 

فقالت سوسن فى هدوء دون أن تطرف ها عين : 

کا يحدث دائما . اکتشف فجاة أنه لايحب سهیر وأنه يحبنى آنا . 

فقالت الأم فى لوعة : 

سب وسهیر أختك ألم تفکری فما ؟ ألم يقع فى خلدك آنك تحطمین 
حياتها :. وجهزین عليها ؟ 

فتململت سوسن ووضعت ساقا على أخرى وقالت فى ضيق : 

- قلت لك إنه أحبنى » هل كنت أستطيع أن أمنعه من أن يحبنى ؟ إن 
أمر القلوب ليس فى يدى . 

وبلغ صوعبا مسامع سهير فهبت من فراشها ثائرة » وفتحت الباب 
وقالت فى انفعال : 

كذابة .. كذابة .. إنه لايحبك . 


۰ا — 


فقالت سوسن لتزيد فى عذابها : 

إذا كان لايحبنى فلماذا هجرك ليتزو جنى ؟1 

وهجمت سهير عليها تتشب أظافرها فى عنقها وهی تقول : 

لأنك أوقعته فى حبائلك » » شيطانة .. شيطانة . 

واشتبكت الأختان يتشاجرن والسبب يتدفق فى حنق من فم سهير » 
والأم تحاول أن تحجر بينهما وهی تولول : 

يا مصيبتى .. يامصيبتى » ماذا سيقول الناس عنا ؟ ماذا سيقول 

الناس غدا ؟ 

رفحت الم أن قم شور غ سوس » وانسلت سوسن فى هدوء 
لتغيب فى إحدى الغرف ٠‏ ولحت سهير زهرية على النضد فاختطفتها 
ورفعت يدها لتلقى بها فى رأس سوسن » وأحست الأم الخطر فدفعت يد 
سهير وهى تقذف قذيفتها فابتعدت الزهرية عن سوسن وتحطمت 
أمامها » فأسرعت تختبوء وهی تحمى رأسها بيدها . 

ووقفت سهير مبهورة النفس تصرف أنيابها فى غيظ وترمى الباب الذى 
أغلقته سوسن خلفها بنظرات نارية » ثم دارت على عقبيها وذهبت إلى 
غرفتها لتنفرد بآلامها . 

وبقیت الام و حدها فجلست تجتر خاو فها وأحزانها » ومرت ساعات 
من الليل حتی كاد ینتصف » ونامت سهیر تتفز ع بيها نامت سوسن وعلى 
شفتیها بسمة رضا . 

وجاء جلال أخيرا فهرعت إليه الأم وقالت : 

فواد فسخ خطبة سهير . 

فانتبه جلال وقال : 


ا 

اماد تقزلن ۶ 

واستمرت فى خدینها : 

- ويريد أن یتزو ج سوسن . 

فهدات نفسه وكال : 

ع ميارك 

فقالت فى فزع : 

ااا 

ألم تكن هذه أمنيتك ؟ ألم تكن رغبتك ؟ 

فقالت الام وهی مرعوبة : 

وسهير ؟ انها تحبه .. إنها .. 

فقال مقاطعا : 

هذا عبث أطفال .. هذا ليس حبا .. ماذا تعرف عنه ؟ شكله ؟ 
قوامه ؟ الحب الحقيقى لا يكون إلا بعد الزواج . 

فقالت فى لوعة : 

حبيبتى ياسهير . کبدی عليك . 

فقال جلال فى دهش : 

- أمرك عجيب ! ألم تكن هذه أمنيتك ؟ ألم تتوجهى إلى القبلة 
وتطلبی من الله أن يكون فاد من نصيب سوسن ؟ كانت آیواب السماء 
مفتوحة . 
أطرقت الأم وخیل الا نها هی سبب كل ماحدث » فتمزق قلبها 
وقالت نادمة : 

ليت لسانى قطع ساعتها . 


r 

وأحس جلال أن الخمر طارت من رأسه » فانسل إلى حيث يضع 
زجاجته فأخرجها وراح يصب منها فى كأس » ولحقت به الام ورأت 
مايفعل فقالت فى حنق : 

قرو لسرب لا کح أن مكردق بالق 

كلما فکرت فى بناتك حسست الشيخوشة تدب فى أوصالى » 
وان قدمی تسیر ہی إلى قبرى . إننى لا أريد أن أموت أبدا » أريد أن أظل 
شابا وأن أعيش فى شبالى الداتم . 

ورفع الكأس إلى شفتيه وقال : 

وألقى بالكأس فى جوفه ليتخفف من أعبائه ويعود إلى طفولته 


۱ 


ذهب فژاد إلى القهی ليقابل جلال وهو قلق » وحه جالسا يلعب 
الطاولة فوقف هنيبة یجمع نفسه التی ذهبت شعاعا » ویسترد آنفاسه 
المپورة ‏ ویبعد الرهبة الى تدسست إل جوفه . 

وتقدم فى بطء وهو یترقب » كان یفکر فیما يقوله ویزن کل كلمة 
سینطق با" كيلا يخدش الرجل وللا يزيد ثورته عليه . إنه سیثور ختا 
لسهير » وقد وطن فوّاد نفسه على أن یتحمل غضبه »ون يخفض له جناح 
الذل حتى تمر العاصفة . 


س 1۲ بت 


وأصبح على قيد خطوة منه فاشتد وجيب قلبه » وجف حلقه 
واضطرب رهبة » وزاغت نظراته وتمنى لويفر .. ولكنه تقدم وقال : 

السلام عليكم . 

كان لصوته رنة غريبة فى أذنيه حتى كاد ينكره . والتفت جلال فلما 
راه لم يعبس بل تطلق وجهه وقال وهو يقف لمصافحته : 

اهلا فوّاد . 

وسحب کرسیا إلى جواره وقال وهو يشير لفؤاد : 

- تفضل . ۱ 

وقعد فاد وراح جلال یستأنف لعبه » واشتدت رهبة فژاد , 
فترحیب الرجل به وابتسامته له ولقباله عليه توحی بان الرجل لا يدرى 
ماجری . واستشعر فواد وطأة العبء الذی کتب عليه فى لحظة من 
لحظات الزمن احاسعة أن بحمله » فاحس كأن خنجرا يشق صدره » 
وراح ينفث ذوب نفسه ىق صمت . 

ومر الوقت وئیدا وئیدا وفوژاد ككرة تتقاذفه آوهامه ومشاعره 
و خاو فه » وراح یتردی فى قرار سحیق من العذاب فراحت نفسه كن » 
تمنى لو أن هذه الجلسة تنتهی على أية حال . 

وأغلق جلال الطاولة واستأذن من ژمیله وانتحى بفژاد جانباء وأحس 
الرجل مایکایده الشاب فسخر.منه فى قرارة نفسه ‏ ولم يشاً أن يطيل 
عذابه » وأراد أن يعاو نه على تبديد ذلك القلق الذى يدثره فقال فى هدوء : 

ل بلغنى ماعزمت عليه . 

فقال فوّاد فى صوت متهدج وقد أطرق برأسه : 


د نت 
- يحز فى نفسى یاعمی أن آسیء لسهير .. ولكن هذا الأمر حرج من 
يدى .. ل يعد لی عليه سلطان . 

وصمت ‏ ولم يشأ جلال أن ينتظر حتى يخبره بما جاء به فقال : 
٠‏ وسوسن أحت سهير . قلت لك ذلك عندما جفت إلى أول مرة . 
ليتك استمعت إلى . 

فقال فوّاد وهو يزفر : 

یالت : 

وقال جلال وف عينيه نظرة استخفاف : 

إننى لاأندم على شىء فات » کل شىء له أوان . 

وصمت قلیلا ثم قال : 

متى تريد أن تعلن خطبتك ؟ 

فقال الشاب فى ارتباك : 

ف أى وقت .. غدا أو بعد غد . 

وما الفرق بين الغد والآن ؟ 

فقال فواذ فى دهش : 

الان ؟ 

نعم الآن . آلیش الخاتم معك ؟ 

فقال فوّاد وقلبه ينفطر : 

وم 

هيا ضعه فى إصبع سوسن .. أن یکون فى [صبعها خير من أن 
يكون فى جيبك . 

وضحك جلال وترجرجت كرشه ء وقام وفؤاد خلفه . 


هم 8 ت 

واندسا فى تاكسى وقال جلال : 

أظن ليس هناك مايدعو لتأخير الدخلة . 

افا 

مارأيك فى أن تكون بعد أسبوعين ؟ 

س کا ترى . 

هذا أفضل . 

وصمتا وراح فؤاد يفكر فى الرجل الجالس إلى جواره وهو يعجب » 
إنه یعحدث عن فسخ خطبة ابنته ليخطب الثانية فى بساطة دون أن ینفعل» 
ویتحمس إذا مالعب عشرة « طاولة 4 . ۱ 

وراح فاد يفكر : من أى طراز من الناس هذا الرجل ؟ ولکنه لم 
یعرف . کل ماوصل إليه أنه طراز غريب من البشر 

ووقفت السيارة أمام البیت » وهبط الرجلان : جلال هادئ 
ساکن » وفؤاد تعبث به مشاعره التباينة التلاطمة . كان يحس أنه قادم 
على عمل ظالم » سيسلب صاحب حق حقه ليعطيه من لايستحقه » 
ولكنه كان يستشعر فى الوقت نفسه أنه قادم على تضحية تحئمها عليه 
رجولته. . ۱ 

كان حاقدا على نفسه معجبا بها فى وقت واحد ‏ منقبضا قلقا حزینا 
حائرا » وان کان بصیص من النور يجاهد ليشق له طریقا فى ظلمات نفسه 
الترا کمة بعضها فوق بعض طبقات 

ودس يده فى جیبه و حسس الناتم فيه » فأحس لسعا فى رو حه ور جفة 
فى كيانه و خورا يدب ف أوصاله ورهبة تحتويه . 


11 س 


ووضع جلال المفتاح فى الباب وأداره » ثم قال بصوت مسموع ليصل 
إلى آذان من فى البيت : 

كانت الأم جالسة على الكنبة وسوسن غائصة فى مقعد كبير واضعة 
ساقا على ساق و سهير فى مقعد يواجه الداحل . واتجهت العيون لترى من 
القادم » فلما رأت سهير فاد اضطربت وخفق قلبها كجناح مامت 
وراودتها فكرة الفرار ولکنہا تسمرت فى مكانها . 

ولاحت الحيرة فى وجه الأم » وراحت تسترق النظر إلى سهير والحنان 
يتدفق فى أغوارها » بمتزج بالقلق والعواطف المتنازعة المنقسمة المعقدة 
التى استكانت طا . 

ورقص قلب سوسن طربا » فطنت إلى شىء » فما جاء أبوها فى هذه 
الساعة إلا ليتيح لفؤاد فرصة إعلان خطيته ثم يختفى ليذوب فى لياليه 
وحياته التى يعيش لما . 

وتقدم فاد يصافح جميع من فى المكان ون كانت عواطفه كلها 
تر کزت فى سهير . ومد يده وصافح الأم » ووضع يده فى يد سوسن فإذا 
بپا تضغط على يده وق عينيها بسمة وفى وجهها بشر . 

وخطا نحو سهير خحطوة وهو مزعزع النفس خائر » آنهکته الأحاسيس 
. التى تنبش جوفه دون رحمة » ومد يده المرتجفة الیبا فوضعت كفها فى 
كفه » كانت يدها باردة فرت منها دماؤها . 

وقال جلال وهو يشير إلى غرفة الاستقبال : 

E 


نس ۱۷ ده 


و حرك نوات و ات لایدری أيتقدم أم یقدم سوسن أم سهیر ؟ 
ولاحظ جلال أن سهير تتاحر لتنسحب فاته إلا ووضم ذراعه حلف 
ظهرها وجعل یدفعها فى رفق لتسير معه » كان يرى أن الافضل أن تعلم 
الأمر وتقبض للحظة ثم یتلاشی کل شىء . 

و سارت سهیر مسلوبة الارادة > ودخلت غرفة ال ستقبال معه متوترة 
الأعصاب مرهفة الس مطبقة الفم حتى لا تخرج الأنة الکتومة التی 
تجاهد لتنطلق منفسة عن النار التى تشوى كبدها . 

وانسلت سوسن فى رشاقة وذهبت إلى غرفتها ترتدى وبا أنيقا » 
وأدامت النظر إلى نفسها ف الراة ورمزت بعینیها » ثم حرجت مهرولة 
واتجهت إلى المطبخ . 

ودخلت غرفة الاستقبال تحمل صينية عليها أكواب الشراب وهی 
تتقدم فى رشاقة متكلفة .. ودارت بالأكواب على الجميع » ورفضت. 
سهير أن تتناول شيكا وإن حطر لا أن تأخذ الكوب وتلقيه فى وجهها . 
وأحست الأم النار ترعى فى حشاها و منت لو تنصرف سهير لتفر عن هذه 
القسوة القاتلة . 

وقال جلال موجها الحديث إلى سوسن وهو يفسح مكانا بینه ويين 
فواد : 

تعالى هنا . 

وت موس وى ی وقال كالاب 

جاء فؤاد ليعلن خطبته » ليضع الخاتم فى إصبعك . 

ومد فوّاد يده فى جيبه وأخرج الخاتم » ودارت الأرض بسهیر 

وانفجرت فى جوفها آوعية القت والبغض والکراهية » فإذا بها تبغض 


سس ۱ سب 


حياتها ودنیاها وأباها وأمها وفؤاد « والعرسة » الباغية » وهبت ثائرة 
وانصرفت من الغرفة كالعاصفة وان كانت لا تری طريقها » فقد حجبت 
دموعها بينها وبين: العالم الأسن التعفن . ۱ ۱ 

وارتجفت ید فؤاد بالخاتم حتی عجز برهة عن أن یضعه فى الإصبع 
الطويلة البیضاء التی كان یقبض عليها بين آصبعیه » وأسبلت سو سن عينيها 
متأهبة للقبلة التى سیطبعها على عدها ولكنه ۸ يفعل » كان مشغولا عن 
كل ماحوله بمشاعر الندم التى راحت تور بين جنبیه . 

وأشاحت الأم بوجهها ومسحت بندیل فى يدها دمعة انحدرت عل 
خدها » وقال الأب وهو مشرق الوجه : 

1 

وكأنما كان ذلك إيذانا بالانصراف » فنبض فؤاد مستأذنا وصافح الأم 
وسوسن وانصرف . وخرج جلال معه دون أن يخطر له على بال أن 
يذهب إلى سهير يواسيها ويخفف بلواها . كان يعتقد فى قرارة نفسه أن 
مايحسه الشاب فى هذه السن إن هو إلاأحاسيس صبيانية ماأسرع أن 
تتبدد السحب إذا ما آشرقت شمس النهار . 

والتفتت الأم إلى سوسن وقالت فى رجاء : 

م سوسن .. لرحمى أختك ء لا تزیدی فى عذابها يكفيبا ماهی فيه. 

فقالت سوسن فى سخرية : 

وماذا تريدين منى أن أفعل » أن أذهب لها أبكى معها ؟ 

لاتثيريها .. لا تحاولى إغاظتها . هذا كل ماأريده . 

٠‏ وصمتت سوسن ول تعد بشیء » فهى تحس راحة إذا مارأت غيرها 
. يتلم » وتتقلب هذه الراحة نشوة إذا كانت هی مبعث ذلك الألم . 


شت ۳ حت 


وسارت سوسن إلى حيث كانت سهير » ووقفت أمامها تعبث بالخاتم 
الذى وضع ف أصبعها . ورأت سهير الخاتم فربا حقدها » فقالت لتعكر 
صفو سوسن : 

- كان هذا احاتم بالأمس فى [صبعى وهو اليوم فى إصبعك من یدری 
فى إصبع من سيكون غدا ؟ 

فقالت سوسن فى تحد : 

سيكون فى إصبعى غدا وبعد غد وبعد سنة وبعد عشرين سنة . 

سيكون ف إصبع أية امرأة يبدأ اسمها بحرف السين » فهو محفور فيه 
فا . س .» وهو لايحب أن يتكلف من خاتم آخر : 

واقتربت سوسن منها فقالت وهی مشغولة بمراقبة نفسها فى الراة : 

اسمعى نصيحتى » من السهل أن تحصلى على الشیء ولكن من 
الصعب أن تحافظى عليه 

فقالت سهير بانفعال : 

من السهل أن نحصل على الشىء بالغش والاحتيال » ولكن الصعب 
أن نحافظ عليه بشرف . 

ولم ترجف سوسن ول تطرف طا عين » وقالت : 

- لولا آننی لاأريد أن أعكر صفو الليلة لصفعتك . 

فنبضت سهير متحدية » وقرأت سوسن الشر فى عينيها فانسلت من 
الغرفة وهی كارهة » ففى أغوارها السحيقة رغبة أن تضرب وأن 
تضرب » وأن تؤلم وأن تثير نشوعا بالألم . 


۱۱ 


كانت الام جالسة على الكنبة باسرة الوجه شاردة اللب فقد اندلعت 
نار البغضاء فى البیت مذ ظهر فاد . صارت الاختان تتقابلان و تتقاذفان 
الات لا قه سیب وبا مي روف سور ف انعضاء و انك تسكر 
من أبيها ولاتكتم مشاعرها القیته نحوه » وما زاد فى أسبى الام أا 
استشعرت فتورا فى عواطف سهیر نحوها » وهذا يحز فى نفسها ويزيد فى 
أساها رهبتها من أن يتحول ذلك الفتور كرها . 

تمزق قلبها وذرفت الدموع لما أصابها » وما كانت تستطيع أن تفعل غير 
انو اهنا وسوس تا ولك شاء وتا أن تسبح سار 
غریتین متنازعتين على رجل واحد » كأنما حلت الدنيا من الرجال ول يبق 
غيره ! نبا حبپما من سويداء قلبها » لا تؤثر إحداهما بحب يفوق ماتكنه 
للأخرى » فإن كانت قد تجنت أول الأمر أن يصبح فاد من نصيب 
نوسن فبا دلت الالانبا کانت تستشعر آن سوسی جار علها زمانبا . 
إنه قلب الأم يفتح کنوزه لیغمر بنتوره ولالثه من يحرمه الزمان من عطفه . 

إن كان قلبها قد مال إلى سوسن إبان أزمتها فهو يميل الآن إلى سهير فى 
محنتها » وما استطاع بميله هذا أو ذاك أن يحقق أملا أو يسح بيده الحنون 
جروح النفس المتقيحة . 

وفکرت فى فژاد » مرت عشرة أيام كاملة دون أن يطرق بابهم أو 
يسأل عن سوسن » وباتت تخشى غدراته فإنها لاتثق فى الرجال » لقنها 
ذلك الدرس جلال » آمضی معها ليلة مترعة بالصفاء وأمضى الليلة الثانية 


ست ۷۱ سه 


فى أحضان زوجته الثانية » ظل مرح ویلعب ویضحك ول یتفوه بكلمة 
واحدة تنم عن غدره وانه قد جهز کل شىء لزواجه الجديد . 

آه لو غدر فاد بسوسن لتقوض البیت كله واندلعت فيه النيران . وربا 
قلقها » وراحت أوهامها تمدها بصورة قاتمة » فراحت تعجب من نفسها 
ومن زوجها وتتساءل كيف قبلا أن یزو جا ابنتپما من شاب جاء إلييما 
بلاأهل وبلا نسب » ودون أن یعرفا عن ماضیه شيعا كأنما ولد ساعة أن 
التقى بهما ! 

كان أبوها يقول إن البنات يفتحن أمام الصائع والضائع أبواب البيوت 
المغلقة . وصدق أبوها فأبواب الاک تفتح لكل من هب ودب من 
الراغبين فى الزواج . 

ردق عرس الاب وعزرعت مو سن [ليه و فته فإذا يفاد يدل » 
وماأن وقعت عينا الأم عليه حتى تبخرت أوهامها وذهيت تستقبله 
وترحب به . وجلسوا فى غرفة الاستقبال » وراحت سوسن تحدثه عن 
الثياب التى أعدتها وعن أشياء كثيرة أخرى وهو يتظاهر بالإصغاء » فقد 
کان مشغولا بإحساساته التى تمو ج ف أرجائه ‏ إنه أحس روحه تبفو إلى 
سهير . حنت كل خلجة من خحلجاته و کل حاسة من حواسه إليها » كانت 
عيناه فى شوق إلى رؤيتها » وأذناه متعطشتين إلى عذب صوتما » وأنفه 
يشتبى أن يشم عبيرها » ولسانه يبوى مناجاتها » أما أصابعه فتتلهف على 
نكا لته رت 

وجعل يختلس النظر إلى الباب ويصيخ السمع لعله يسمع وقع 
أقدامها » وآرهفت حواسه ودق قلبه دقات تحرك الحنان واللهفة 
والرغبة . كانت کل أمنيته أن تقدم وأن يحس قربها . 


بت — 


وقالت الام لسوسن : 

عد هاق توب السهرة:. 

فقامت سوسن وجعل فوّاد يتبعها ببصره : كانت رشيقة متناسقة 
الأعضاء زاخرة بالفتنة والاغراء . كانت أنضج من سهير وأكار أنوثة 
وجاذبية . وتمرد فواده واشتد وجيبه » وغامت أعماقه بسحابة من الرهبة 
فأطرق فى أمئ » وهو واثق من أن ثورة نفسه إنما قامت من أجل سهير » 
ومادرى أن بذرة من بذور الحب لسوسن ألقيت فى روحه فى غفلة منه . 

وعادت سوسن تحمل انوبا کثيرة » وأخذت فى تقدیها إليه كوبا وبا 


وهو یقول : 
سس رائع .. جمیل .. مد ۱ 
وقدمت إليه بیجاما من الحرير الا بیض وقالت فى دلال : 
بيجامتك . 


ولعت عا با فا ق عینیها ا ية . خیل إليه أا تسخر 
منه فأسبل جفنیه وارتجف وهبت عواطفه.مزمجرة .. وقامت الام 
وغادرت الغرفة لتعد شيعا تقدمه إليه » وماآن غابت الأم عن أعين سوسن 
حتى مالت على فاد وطبعت على شفتيه قبلة طويلة حارة . 

واضطرب فوّاد واشتد وجيب قلبه » وتدفقت دماژه حارة فى 
عروقه » ودار رأسه واختلطت عليه مشاعره فلم يعد يدرى أيخفق قلبه 
استجابة لأساة أو استجابة لرضاهءكانت عواطفه تمتزج امتزاج الماء الملح 
الأجاج بالاء العذب الفرات . 

وقالت سوسن ق [غراء : . . ۱ 

ایغ ا لامش تانق اوا 


لانت 

فقال فوّاد دون تفكير : 

س وحدك ؟ 

ورنت إليه رنوة ساحرة وقالت : 

لا مع امن . 

وأحس ندما » ظاهره أن لسانه زل وتسر ع » و باطته الذی لا ید ریه أنه 
كان یشتهی أن تکون وحدها . 

وقالت سوسن بعد آن جلست وقدمها تداعب قدمه : 

بعد خمسة أيام سأكون فى الشقة وحدی أنتظرك . 

فقال فوٌاد : 

كيف ستكونين و حدك ؟ بعد خمسة أيام ستكون دخلتنا . 

واضطرب وراح يتضاءل ويتساءل كيف تحدث عن الدخلة هكذا 
ببساطة . لقد سبقت دخلته كل ترتيب » وأعرضت عن كل عرف » 
وولدت شاذة قبل أوانها . 

وجاءت الأم تحمل صينية علیها بعض الفواكه ووضعتها أمامه » 
ونبضت سوسن تعد ثيابها . ۱ ۱ 

ودحلت سوسن غرفتها وسهیر جالسة على حافة سریرها تکاد نموت 
کمدا » ولم تلفت سوسن إليها ولم تعبا بها وراحت تعلق أثوابها فى 
أماكتنها . 

وعثرت سوسن على مفرش السرير الذى كانت سهير تعده لبيت 
الزوجية فجذبته و بسطته وراحت تتفرس فيه و عينيها طمع ۰ . 

ولحت سهير مفرشها فى يد سوسن فاربد وجهها وجن جنونا » 
وهبت واقفة وقالت وهی ترتجف غضبا : ۱ 


س 6ل سد 


دعیه فى مكاله . 

فقالت سوسن فى هدوء مشوب بزراية : 

وماذا ستفعلين به ؟ 

وغلى مرجل غضب سهیر » فقالت وهی تتقدم لتنتزعه منها : 

هات المفرش . 

ووضعته سوسن خلف ظهرها لتحميه منہا » وهجمت سهير عليها 
وآسکت بطرفه وأحذت تجذبه وهی تصيح ؛ 

هاق الفرش يا سافلة .. یاعرسة . 

وبلغت أصوات الأحتين مسامم فؤاد والأم » فاضطرب فؤاد 
وهاجت مشاعره بعد أن كادت مجع » وولد فى نفسه شعور جديد لم 
يكن ثورة ولم يكن حبا » كان إشفاقا على سهير . وأطرقت الأم قلقة 
حائرة تراودها فكرة الذهاب لاخماد النار التى اشتعلت › ولكنها حشيت 
أن يو جج ذهابها اللهيب اندلاعا فصبرت وهی تدعو الله من أعماقها أن 
تنقضى هذه الليلة على خير . 

وأصبح نصف الفرش بين يدى سوسن » ونصفه الآخر بين يدى 
سهير . واستجمعت سهير قواها وضقته شقا » كان أهون عليها أن تتلفه 
من أن تسلبه العرسة منها . 

وابتسمت سوسن » كانت راضية حقا .. فإذا كانت لم تأخذه فقد 
حرمتها أياه » وهذه غاية أمانيها » وتر كته لها وانصرفت ووجهها يتالق . 

ونظرت سهير إلى الفرش الممزق وصدرها يعلو وينخفض » وفى 
صدرها ثورة وأمی وف عينيها دموع » فقد رأت فيه قلبها الممزق وامالها 
التى تبددت . 


هل[ — 
وفاض حزنها » وضغطت ثورعها المكبوتة على أعصابها فتوترت حتى 
كادت تنقطع » فانكبت فى سريرها على وجهها» وراحت ترتفع 
وتتخفض بكل جسمها كأنها كرة » وتضرب الفراش بيديها تفس عن 


۱۲ 


وجاء اليوم الذى ستحمل ف ليلته سوسن إلى بيت الزوجية » ودبت 
فى البيت حر كة غير مالوفة : كانت الترتيبات تجرى لاستقبال المدعوين » 
بعض السجاجيد تفرش » کراسی خيزران تصف » کرامی مذهبة 
تنسق . كرسيان مذهبان عاليان یوضعان فى الصدر ویزینان بالورود . 

وراحت الأم تغدو وترو ح بين أقاربها وأقارب زوجها الذین جاءوا من 
الیکرة مع آولادهم وخدمهم ليشاركوا الاسرة آفراحها » وقالت ها 
(حداهن : 

رال حیاتك إن شام ال . 

وتح ركت سوسن و حوطا هالة من صاحباتها و آقاربها » وغادرن الشمة 
و انطلقن إلى الحلاق وف رعوسهن جميعا أمنية واحدة »آن‌بقابلن الليلة فتی 

وقبعت سهير فى غرفتها وقد أغلقت عليها بابها . كانت متوترة 


اک 
الأقضاب ضيقة الصدر اة حانقة » و کانت تستشعر ق آعماقها حزنا 
ثقيلا لا تقوی على حله . 

ومر الوقت فى صخب وحركة » وتقاطرت السیدات والأم ترحب 
هذه وتلك وهی تتلفت » كانت قلقة لانزواء سهير » وزاد فى قلقها 
نظرات التساؤل التى كانت تقروها فى العیون . 

وانتصف الهار » وتقضت ثلاث اعات » وأخيرا أقبلت سوسن 
تحف ما الفتيات وانطلقت الزغاريد ترحيبا بالعروس . وصكت اذان 
سهير فأحست كأنها خناجر سددت لقلبها » وتلوت وهی تكن كحيوان 
جر » وراحت تكم فمها بيدها حتى لا يبلغ نشيجها أسماع النساء اللاى 
تغص ببن الدار . 

وانهالت الضحکات علیها كأما نياط + وراحت الضوضاء تخزها 
کالابر وزادت أساها » فلم تعد تحتمل النيران المندلعة فى حشاها » كان 
عليبا أن تفر قبل أن يصيبها البوار . 

وارتدت ثيابها على عجل » وفتحت الباب فرأت نفسها أمام أمها 
وجها لوجه .. توقفت برهة » وقبل أن تتحرك كانت الأم قد دجلت 
وأغلقت الباب وقالت فى صوت خافت مضطرب : 

اال ای ۴ 

فقالت سهير فى یاس : 

إلى أى مکان بعيد عن هذه الدار .. إنى أحترق ۲ 

فقالت الام فى توسل : 

س سهير .. أنت عاقلة .. تحمل الليلة من أجلى .. 

فقالت سهير .. وهی تتألم : 


ست ۷۷ 


شب دعينى .. دعینی آخرج أرجوك . لو بقیت هنا ساعة آعری 
انيت .. السكاكين تمزق أحشاى .. جبال جثمت على صدرى .. 

وسالت العبرات على خد الأم » وضمت سهير إلى صدرها فى قوة 
وراحت تغمغم : 

یی با کدی 

وقالت سهير وهی تزفر ذوب نفسها : 

شبد أن 3 أ رحمينى . 

فقالت الام فى ضعف : 

س قلبی لايطاوعنى .. قولى لى .. إلى أين ستذهبین ؟ ومتی 
تعودین ؟ 

وعر كن هسهو ی 

سهير !. 

وأحست سهير ماتكابده أمها من خوف وما تحسه من أل فزاد أساها » 
ولكنها فتحت الباب وانطلقت لتفر من السعير الذى تتلظى فيه » 
وكفكفت الأم دموعها وحرجت تبتسم للمدعوات » وقلبها يقطر حزنا 
وهما وقلقا . 

وتصرم النهار » وأخذ فاد يرتدى ثيابه وعمر جالس على حافة السرير 
يرقبه » وصديقان من أصدقاء العمل قد تأنقاوغاص کل منهما فى مقعد . 
ونفخ فوّاد صدره وهو يربط « البابيون » » فقال له عمر وهو یضحك : 
' مالك منفوش الليلة كأنك ذاهب إلى معركة ؟ 

فقال أحد الصديقين : 


ع لاس 

ذاهب لفتح عكا . 

وقال الاخر : 

س معركة أن تسفر الاعن جرخ واحد . 

وقال عمر وهو یضحك : 

سر 

وقال الأول : ۱ ۱ 

معركة عجيبة » الجر یاسر القائد ویسخره إلى الابد . 

وظل فاد يصغى وهو صامت . وخفت حرکاته وأحس مرارة .. 
كانت أمنيته أن تظل زو جته طاهرة الذیل حتی ليلة الزفاف » ولکن سخر 
منه قدره وحطم آمانیه . 

وراح عمر یزجی إليه نصائحه » واشترك الصدیقان فى النصح وان 
كانالم يتزوجا بعد . وتظاهر فؤاد بأنه يصغى إلههم وارتسمت على شفتيه 
بسمة باهتة . كان يجاهد أن يخفى أثر ذلك الصوت الساخر الذى كان يرن 
فى أغواره مرددا « الخروف مذبوح قبل العيد .. الخروف مذبوح قبل 
العيد » . 

وقال أحدهم : 

- لو كدت تشرب لساعدك الشرب على رهبة اللقاء . 

وقال عمر : 

لى صديق شرب ليلة زفافه وراح يعب حتى كاد يغيب عن 
الوجود » وله أصحابه ووضعوه ف ذراع العروس » وما أن دخل غرفة 
النوم ولمح السرير حتى ارتمى فيه بملابسه » وغط ف النوم قبل أن ترفع 
العروس طرحتها . 


میم 

وقال الاعزب الآخر فى ثقة الخبير : 

- على الليلة الأولى بینی الكثير . 

وانصرف فوّاد ورفاقه فى سيارة > وظل الرفاق یتحدئون عن الليلة 
المرتقبة . كانوا يجدون متعة فى الاسهاب ف دقائقها وكان خيال الأعزيين 
يمدهما برؤى مثبرة وفؤاد یم » ويزيد فى أله اضطراره لأن يضحك 
محاملة . 

ووقفت السيارة أمام بيت العريس . وقال قائل : 

ارو 

و انتشر خير وصوله انتشار الرج » فإذا بزغاريد تنطلق قبل أن بهبط من 
السيارة ويضع رجله على الطريق . 

وخفت نسوة أل راض السلم ينتظرن » وصعد فوّاد وأصحابه 
متمهلين » وقابلهم جلال بالترحيب وقادهم إلى غرفة الاستقبال حيث 
كان المأذون . 

وعقد العقد » وقام فاد لیجلس إلى جوار عروسه » وراح يشق 
جمو ع السیدات والفتیات والغلمان وعیونه تتلفت » كان يبحث عن 
سهير . 

وجلس إلى جوار سوسن واستمرت عيناه فى بحثهما » رأی أحلام 
زوجة عمر ورأى نسوة کثبرات راهن فى الحى » ولکنه ‏ ير سهیر » 
فاحس حزنا » ولکنه كان أشبه بالحبب على سطح كأس من الراح 

وشغل الناس بالناس » وأخخذ جلال عمر ورفيقين ونسلوالل سطیع 
الدار وراحوا یشربون ویتقارعون الکتوس » ويبذون ویضحکون فى 
غفلة من العیون . جلال یروی مغامراته » وعمر یقص آخر ما شاهده 


EEE‏ مخت 

وماسعه فى محكمة الجنايات » والشابان الأعزبان يرويان التكات التی 
تدور حول الجنس . واقصف اللیل وقام العروسان لینصرفا وینفض 
السام + وضع فواد قراعة فى ذراع سوسن + وسارا بين الحشود 
والزغاريد وراخا مجان ف الدرج والأم وافقة عتدرً س السلم تنظر من 
خلال دموعها . 

وغص الشارع بالتاس والتفوا حول السيارة » وصعدت سوسن 
وصعد خلفها فوّاد » وکانت سهير واقفة تنظر من بعيد » لم تستطع 
الفرار » كانت تحوم حول الدار » كأنما قوة مغناطيسية تجذبها لها . 

وعدت سوير عدر مساو ی اجا لقره و وريه اج سر 
وضغطت يد قوية على عنقها » استشعرت نارا تلهب راسها وظلت تنظر 
وهی محمومة » تدور الأرض بها وتميد تحت قدميها . 

ووضعت کفها عل فمها ارح وهی تبكى ۶:4 حشیت أن تند منها 
صرخة أو يرتفع صوت نشیجها . 

وانطلقت السیارة بالعروسین والعیون متعلقة بها » وراحت سهیر 
تتشج فى عصبية وقد تمزق فؤادها » طعنت طعنة نجلاء مسمومة فسری 
الألم المض فى کل کیانها و کادت أن تنهار . 

وسارت مطرقة تجر رجلیها لتنزوی فى بيت الأحزان . 


AN — 


۱۳ 


آقبلت سوسن وهی ترتدی ثیابا شفافة من النيلون الور دى ما کانت 
تستر مفاتتها » ووضعت على أكتافها رو با من النیلون زادها فتتة وإغراء » 
و کان شعرها متهدلا وعیناها تشعان بريقا يدير الر‌وس ویعبت بالاففدة 

و کان فوّاد جالسا ف مقعد و ثیر و تدع فانلة سبور و بنطلون الییجاما » 
ووضع ذراعیه الفتولتین فى استرخاء فوق مسند المقعد . واقتربت منه 
و تحسست عضلاته وقالت وهی تضحك فى خبث : 

عضلاتك طریت . 

ورفع ذراعه وثناها و شد عضلاته » وراح يمرر يده الثانية فوقها ویقول 
فى زهو : 

حديك . 

ونمض ورفعها بين ذراعيه وقبلها » فلفت ذراعيها حول عنقه وتعلقت 
به وراحت تقبله قبلة طويلة ورجلاها تهتزان فى الهواء فى مرح . ووضعها 
على الأرض فى رفق وجلس ف القعد » فرنت إليه رنوة طويلة و معت فى 
رأسها فكرة فابتسمت ابتسامة خفيفة » وانصرفت وسرعان ماعادت 
وانسلت من خلفه ووخرته بدبوس كان فى يدها . 

وتأوه وهب فزعا فضحكت من كل قلبها » كانت سعيدة حقا . ومد 
يده ليقبض عليها ولكنها أفلتت منه وابتعدت ‏ اتجه إليها وهو يتوعد 
فهرولت أمامه » وجری خلفها وأمسكها وقبض على يدها ولواها فی 

(م ٩‏ - الستنقع ) 


AY — 


رفق » وأخذ منها الدبوس ووضع ذراعها تحت إبطه وطفق يخز ظهر 
هدها وهی تتأوه وتضحك . كانت تحس وخز الابر دغدغة فى روحها . 

ومالت عليه وعضته فى ظهره فصرخ وترك يدها بحر كة لا إرادية › 
فجرت وهی تقهقه فى صوت عال وقد دمعت عيناها » فأسرع خلفها 
ولف شعرها حول يده وراح يجذبه وهی تقصر حتى نامت على الأرض 
وهى غارقة فى الضحك . 

ورن جرس الباب فتركها وأسرع يرتدى الروب فوق الفائلة 
وبنطلون البيجاما » وتريث حتى نبضت سوسن وغابت فى غرفة 
أخرى ثم اتجه إلى الباب وفتحه . ارتفع صوت عمر مجلجلا : 

مس عاش من شافك » عشرون يوما وأنت تيء . 
. وقالت أحلام وهی تدخل : 

ل شهر العسل . 

ثم التفعت إلى فؤاد وقالت : 

- قلت له إن غير مناسب للزيارة ولكنه أصر على حضورنا . 

فقال فؤاد وهو يبتسم : 

مناسب جدا .. اهلا وسهلا . 

وقال عمر مداعبا وهو ينظر إليه طويلا : 

س والله نظفت .. ابيضيت .. بان عليك العر . 

ضحك فؤاد وقال وهو يقودهما إلى غرفة الاستقبال : 

ع تفضلا . 

و جلسوا » ومالیشت أن قدمت سوسن فأسرعت أحلام إليها تعانقها » 
وصافحها عمر وهو يقول : 


£ 


اهر 


۳ سمه 
عينى على زوجك باردة » امتلاً .. معلوم أكل نظيف . 
والتفت إلى فوٌاد وقال : 
الله يرحم أيام السجق . 
وحرجت سوسن ثم عادت تحمل صينية عليها أكواب بها شراب 


وتناول عمر كوبا والتفت إلى فوّاد وقال : 
این فضيتك ؟ 
وضحکت سوسن وضحك فوّاد وعمر » وعجبت احلام 


ا 


وقالت سوسن : 

آلا تعرفين فضية العراب ؟ 

أبدا 2 

- إنها علب الأناناس والتفاح والمشمش الفارغة . 

فقالت أحلام وهى تضحك : 

لم يكن لى شرف استعمالها . 

وقالت سوسن وهی ترنو إلى فواد رنوة ذات مغزى : 

عدولا انا : 

وتقاصرت نفس فوّاد وتحركت فى جوفه أبخرة من الحزن » وأراد أن 


انتظرت فى الصباح فى المكتب » كنت أظن أنك ستمر على . 
فقال عمر فى دهش : 
لم أدر أنك ذهبت إلى العمل . 


— A نس‎ 


وقالت سوسن فى عتاب : 

ذهب إلى المكتب من سابع يوم وتركنى وحدى . 

فقالت أحلام وهى تبتسم : 

الليل طويل . 

وقال عمر : 

ذهبت اليوم إلى محكمة الجنايات » كانت تنظر قضية طريفة : 
قضية زوج عاد إلى بيته فجأة ودخل غرفة النوم فأحس وجود رجل تحت 
السرير . حشی إن قاجا الرجل أن يكون معه سلاح فیضر به به فى لحظة من 

ت اليأس » فرأى أن عهدی؟ روع الرجل وأن يجعله يركن إلى 

الاطمعنان ثم يعمل بعدها . 

طلب الزوج من صديق الزوجة أن يخرج من تخبته ولا داعى للشجار 
والفضائح » وخرج الرجل فقاده الزوج إلى غرفة أخرى وجعل يحادثه 
ويرجوه أن يستر عرضه وألا يتحدث عما حدث مع أى إنسان بعد أن 
ينصرف فى أمان . وآفرخ روع ع الرجل وتاه لینچو بتفسه » وفجاة 
انقض عليه الزوج و خنقه بيده وم يتر كه إلا جثة هامدة . 

وقالت أحلام فى ثورة ٠:‏ 

أخطاً الزوج . 

وقالت سوسن مؤيدة : 

وقال عمر وقد اتسعت عيناه : 

- وماذا كان يفعل ؟ 

قالت أحلام فى اقتناع : 


Ao —‏ ادا 

كان ينبغى عليه أن يقتل الزوجة . 

فقالت سوسن فى إنكار : 

يقتل الزوجة ؟ هذه قسوة .. هذه وحشية . 

وقالت أحلام فى بساطة : 

كان جدى يقول : لولا الكلبة مادخ ل الكلاب البيت . اقتل 
الكلبة ينفض الكلاب عن دارك . 

وقال فوّاد : 

أنا أؤيد جدك . 

وقالت سوسن فى إشفاق : 

دعونا من هذا الحديث » إنى أمقت حكايات القتل والموت » 
لانزال شبابا فلنستمتع بشبابنا . 

وفتحت أحلام حقيبة يدها وأحر جت زجاجة صغيرة من « الاربيج ») 
وقربتها من آنفها » وشحتها سوسن فمدت يدها وتناولت الزجاجة وقربتها 
من أنفها وقالت : 

رائعة . 

كانت سوسن تنتظر أن تقول لها : « تفضلى » فتقول « متشكرة » ثم 
تدسها فى صدرها » ولكن أحلام قالت : 

جاءتنى هدية من أخى فى عيد ميلادى . 

ومدت يدها وأخذت الزجاجة وأعادتها إلى مکانها فى الحقيبة » 
وسوسن ترنو إليها حانقة كأنما سلبتها حقا من حقوقها . 

واعتدلت أحلام وقالت : 

كن خالل ی 


بت جد 

قالت سوسن فى هدوء : 

وارتبك فاد و نظر إلى سوسن فى دهش ‏ آذهله آنها تکذب فى يسر 
دون أن تتلجلج » فما جاءت سهیر وما وقعت عليها عیونهم بعد الزواج . 

وقالت أحلام : 

وانفلقت بذرة الكراهية لأحلام التى ألقيت فى نفس سوسن ع 
وراحت أحلام ترويها لتنبت القت والبغضاء . واربد وجه فؤاد » وفطن 
عمر إلى مااعتراه فتلفت متأهبا ليغير هذا الحديث » فوقعت عيناه على 
ورقة كتب عليها بعض أرقام » فأخذها وقال وهو ينظر إلى فؤاد وال 
سوسن فى خبث مبالغ فيه : 

ماذا تسجلان ؟ ما کل هذه الأزقام ؟ 

فقالت سوسن وهى تضحك ف دلال : 

يك آبدا والله . 

وحزرت أحلام ما يرمى إليه زوجها فضحكت وهی ترنو إليه فی 
حبث » وقال فوّاد : 

نتسبل أحيانا بلعب الدومينو . 

وقال عمر وهو يضحك : 

هذه أعتجب تسلية فى شهر العسل . 

وقال فوّاد فى سذاجة : 

وماالعجيب فیا ؟ 

فقال عمر وهو ينظر إلى زوجته : 


AY — 

فى شهر العسل كنا نحن أنفسنا تسلية . 

واختلست سوسن نظرة مقيتة إلى أحلام وقالت : 

ہہ ما رأيكم فى عشرة دومينو ؟ 

ولم تنتظر الجواب بل نبضت تعد نضدا ووضعت حوله أربعة 
كراسى » ثم جاءت بالدو مينو وورقة بيضاء وقالت : 

هیا » أنا وعمر » وفوّاد وأحلام . 

و قاموا إلى النضد » و جلست سوسن قبالة عمر و جلست أحلام آمام 
ویقول لسوسن : 

اكتبى لنا ثلاثة . 

وتلفتت تبحث عن قلم » فأخرج عمر قلمه « الشيفرز » وقدمه إليها 
فكتبت به وقلبته فى يدها وقالت : 

قلم عظم . 

تفضلل . 

متشكرة . 

ا و وف 

وال لت متسر وق موی نت 
وراحت أحلام تضحك فى مرح .. كانت منتصرة . 


7 ی 

وراحت شجرة الكراهية تنمو وتتضخم فى جوف سوسن » 
و ما انتبت الزیارة حتی كانت سوسن تتمنى أن تسلب احلام أعز ما تملك 
وأن تراها تتلوی من الأل . 


1١ 


راحت سهير تفكر فى هدوء .. إنها تحب فوژّاد حبا جارفا » تبواه من 
لأختها . علا أن تطوى ذلك الحب » أن تقبره کا تقبر الأم فلذة كبدها 
الذى مات . 

لن یجدی الحزن ولا العويل ولاالاستسلام للأوهام » فإذا كان قلبها 
تصدع ء وإذا كانت نفسها ذلت » وإذا كان كبرياؤها جرح » فعليها أن 

وسوسن .. إنها غدرت بها » سلبتها حبها والقتها بیدها فى جحم 
العذاب » ومع ذلك لا تستطيع أن تطوى قلبها على مقتها .. إنها أختها 
وأن تحرك البغضاء » قأصمت أذنيها عن وسوساتها » فقد وطنت العزم 
على أن تنأى بنفسها عن انفعالات الحقد والقت والغيرة التى لا تجنی منها 

ستتکر ذاءها وتضحی برغباتها » وستعاون سوسن وفؤاد على أن يعيشا 
سعيدين إن كان مد يد الساعدة.لتحقیق ذلك فى استطاعتها » ففی 


سس ۸4 


التضحية وقهر التفس لذة قد تفوق کثیرا اللذات التی تشبع . 

إن الانفعالات خارجة عن إرادتها » ولکن علما آلاتستسلم لما 
وألا تترك لها نفسها تفعل بها ماتشاء .. ستقاومها » وستقضی على 
العواصف والأعاصير التی تزيجر فى أغوارها الظلمة . 

وارتفع صوت الأب ینادی : 

س سهدر .. سهیر . 

فقالت وهی تسرع إليه : 

حاضر .. يابابا . 

وانطلقت إليه هادئة وقد برأ وجهها من الانفعالات والغضب . 
ونظرت إليها أمها وهی راضية قريرة العين » وقد بدأت تعتقد أن جلالا 
أكثر منها تجربة » وأنه كان على صواب عندما قال إن الحب قبل الزواج إن 

وسارت الام خلف ابنتها » ورأت جلالا يقدم إلى سهير الكرافتة 
والمنديل ويطلب منها کیهما وهو واقف يتأنق ويصلح الوردة فى عروة 
جاكتته ويتضمخ بالعطور . 

فلما حرجت سهير قالت الأم لزوجها فى ريبة : 

ماذا وراءك ياترى ؟ 

فالتفت خلفه فى حبث وقال : 

- حائط وسرير . 

فقالت فى صوت ينم عن غيرة : 

آقصد لمن كل هذه الزينة ؟ 

فقال وهو يبتسم : 


E OES 

تقصدين ماذا أمامى » أمامى سكة سفر . 

- أمسافر أنت ؟ 

فقال فى خبت : 

ب مسافر إلى القمر بلاصاروخ .| 

وقهقه . كان جد راحة فى سرد مغامراته ولو الم ذلك زو جتیه ‏ و كان 
یعدل بينهما فى هجرهما والجرى وراء شهواته » وفى سخریته القاسية الى 
کانت تدمی روحیهما وتشر ح صدره . قالت الأم : 


كأنك ذاهب لتتزو ج . 

فقال فى بساطة : 

زواج بلاعقد ولا شهود ولا التزمات وغير مقید بزمن . 
فقالت فى غیظ : 


وهل كل الجدود ماتوا ؟ كلما كبر الرجل ازداد تجربة وفنا 

وذناامنها ماس وقال ۱ 

الدهن فى العتاق . 
اليرابر 

وقهقه واهتز کرشه فی خر که تموجية من أعل إلى اسفل . ودق جرس 
لباب فأسرعت الام تفتحه » وراح جلال يتم زینته . 

ومس آذنیه صوت نسوی رقیق فأخذ یتشمم بأنفه ويدلك صدره 
بكفيه فى راحة . وأخخذ يغدو ویروح ف الغرفة .ول یستطع أن یصبر وعلى 


میت ۹۷ بت 

ووقعت عیناه على أحلام .. كانت جذابة يزيد فى جمافا سحر 
الشیاب .. فنظر إليها كالذئب إذا اشتبی فريسة طرية » وتقدم منها وهو 
یبتسم وقال : 

آهلا .. أهلا . 

و:بضت أحلام و قدمت له يدها » فتناو ما فى يده وجعل يربت على 
ظهر كفها بيده الأخرى فى حنان وهو يقول : 

س تشرفنا ! خحطوة عزيزة .. تفضل . 

وجلست وجلس » وأقبلت سهير فقامت أحلام الا وقبلتها 
وصافحتها فى ود صادق » وأحست سهير صدق عواطفها فاستشعرت 
راحة » وجعل جلال يرنو إلى حلام وهو يتمنى لو کان فى مکان ابنته . 

والتفتت سهير إلى آبیها وقالت : 

- الكرافتة والمنديل فى غرفتك . 

فض جلال واستأدن وذهب إلى غرفته يتم تأنقه » ولولا أنه منطلق 
للقاء غانية شابة بجلس إلى جوار أحلام ينعم بالإصغاء إليها ومداعبتها . 
ودخل جلال مرة أخرى يلقى على أحلام نظرة » واستأذن وانصرف 
يدندن أغنية عاطفية وهو نشوان . 

وراحت الأم وأحلام وسهير يتجاذبان أطراف أحاديث عابرة » ثم 
نظرت أحلام إلى ساعتها وقالت : 

مارأيك ياسهير فى أن نذهب معا الليلة إلى السينا ؟ 

وترددت سهير قلیلا وقالت الام : 

س فکرة طيبة .. قومی یاسهیر . 


س ۹۲ س 


وذهبت سهير تتأهب للخروج .. ثم انطلقت أحلام وسهير والأم 
ترقبهما مغتبطة » فقد برأت نفس ابنتها وذهبت إلى السینا . 

كانت أحلام عدف إلى إتاحة الفرصة لسهير لتتحدث .. لتنفس عن 
عواطفها المكبوتة .. لترفع عن كاهلها أثقال الهموم التى تحملها وحدها . 
وكانت متاهبة لشار کنها فى حمل همومها » ولان تمسح بعطفها اثار الحزن 
الثقيل الذى أنقض ظهرها . 

قالت أحلام : 

هل زرت سوسن ؟ 

لاوالله .. ولكننى عازمة على أن أزورها غدا أو بعد غد . 

وصمتت سهیر » فقالت أحلام : 

كلنا له قصة . وكان علينا أن نسبى .. فجاهدنا حتى نسينا و سعدنا 
بحياتنا الجديدة . لا بد أن ننسبى مافات . 

فقالت سهير فى عزم : 

هی بم 

وقالت أحلام فى إشفاق : 
وتزوجنا » وساعدنا على النسيان بعد الحبيب . أما أنت فإن من خفق بحبه 

فقالت سهير وفى صوتها أمى : 

لم يعد لحبى مكان .. آصبح بلا أمل . إنتى لن أجاهد لانسی فهذا 
محال دولك ساجاهد لا حول حي من راو( رآ 


— ٩۲ ست‎ 


سأحول حبی الدافق إلى صداقة عاقلة آغمر بها سوسن وفؤاد . 
وساد الصمت بينهما برهة » ثم قالت سهیر وف عینیها بریق : 
لم يعد لى ماآر جوه إلا أن تسعده سوسن . 


۱۵ 


كانت سوسن تعید تتسیق ملابس زوجها فى الصوان » ووجدت بين 
الثياب صورة فأخرجتها و تطلعت إليها فارید و جهها و خفق قلبها واستول 
الحنق عليها : كانت صورنه مع سهیر . 

وتطلعت إلى سهير برهة فاستشعرت عقارب الغيرة تلسعها 0 
حطر دائم جاثم أمام عينيها .. إنها سيف مسلط على رقبتها .. 
غريمتها . 

وتدسست إلى رأسها فكرة أن سهير قد تسليه منها يوما » فتحرك 
تین » وانفجر فى عماقها مر جل غضها . 

نت تبغط تبغیض آشد البغض فكرة أن يسلبها أحد شيئا وان كانت تمت رضا 
ا الناس أشياءهم . 


وراحت تغدو وتروح فى الشقة ثاثرة و ندمت E‏ كر من مرة 
وكانت تهم أن تثور فى و جهه وأن تتهمه بأنه لا يزال يحب سهير » وأن تلقی 
بالصوزة التى يخفيها بين طيات ثيابه كالطلية العاشقين أرضا » وأن تدوس 
عليها بأقدامها » ولكنها كانت تکبت رغبتها وتبذل جهدا عنيفا فى ترويض 
نفسها الرجرة . 


عد وي 

کان فاد يقرأ فى كتاب فوقفت تنظر إليه برهة » ثم تقدمت منه 
وانتزعت الکتاب من يده وقالت : 

س قراءة .. قراءة » لقد ضقت بهذا الكتاب الذى سلبك منى . 

وابتسم ابتسامة مغتصبة وقام إليبا يداعبها » ولكنها تركته وذهبت 
تنسق ثيابها . وشرد فوّاد يفكر .. خرج بالاامس وقابل صديقا وعاد قبل 
العاشرة مساء فإذا بها تقابله وقد زوت مايين حاجبيها وتتهمه بانه لم يعد 
عبتم بها » ثم تنفجر باكية وتنطلق إلى غرفتها وتغلق بابها عليها . 

وجلس اليوم يقرأ فضاقت بقراءته ذرعا وانتزعت الكتاب منه .. 
وياليتها بقيت معه بل غادرته وانصرفت . 

وتململ فى مقعده » ضايقه أنه بدأ بحس أن حريته تسلب وأنه يكبل 
برغيات سوسن . وفكر فى أن يثور قبل أن يستفحل الامر وأن يعمل 
بنصائح أصدقائه » فلا يحفل ببكائها إذا بكت » ولايابه باعتراضاتبا إذا 
اعترضت » وأن يستمر يسعد بحياته دون أن يلتفت لتفاهاتها » ولكن قلبه 
لايطاوعه . 

دق جرس الباب فعادت سوسن إلى حيث يجلس فؤاد وهی تقول فى 
ضيق : 

- تری من هذا الذى ياق فى هذه الساعة من الليل ؟ 

فقال فواد : 

- لم يبدأ الیل بعد .. الساعة السابعة . 

وتظرت إليه فى ٍنکار فقد ساءها أن یعترض على ما قالت » وذهبت إلى 


ک۵ اش 


رات سهير أمامها فابتسمت وان دق قلبها وسقطت أحشاؤها وسرت 
فیپا رعدة » ومدت سهير يدها و قالت فى هلوء : 

ا 

وأحست سوسن کان حنجرا طعن فژادها فاخطريبت: + وارادت أن 
تخفى اضطرابها فلفت ذراعها حول أختها وقالت : 

أهلا سهير . كيف أنت ؟ ۸ أرك من مدة . ألم أوحشك يا حائنة ؟ 

وسرى فى جوف سهير أسى » انفعلت لما سمعت « يا حائنة » ولكنها 
راحت تقضی على مشاعر الحزن التى أرادت أن تتدفق وقالت : 

جد كنت آنتظر أن یمین الوقت الناسب للزيارة . 

وهل ۸ يحن قبل الليلة ؟ 

فقالت سهير مداعبة : 

لا يجوز زيارة العروس قبل انقضاء شهر العسل . 

وكلفها ذلك جهدا فصمتت لتسترد أنفاسها التى بهرت .. ومس 
صوت سهير اذنی فؤاد فارتبك ووقف حائرا وخخفق قلبه فى شدة ‏ وفغر 
فاه وبان فى وجهه اى الانفعال وراح يفكر فيما يفعل وفيما يقول فألفى 
راسه خواء . 

وأصبح آمامها وجها لوجه » ومدت يدها تصافحه فمد يده وهو 
منفعل » وقالت وعیناها ثابتعان : 

حا 

فقال فى صوت متهدج خافت : 

الله يبارك فيك . 


حا" 8 س 


وجلس ثلاثتهم والانفعالات تدوى ف أعماقهم وان كانوا يجاهدون أن 
يبدوا هادئين . كانت سوسن تعجب من ذلك القلق الذى یلفها » باتت 
تخشی سهیر وما کانت کی آحدا » نها تخشاها لاما تعد علق ما یو عذ 
بينا هی أصبح فى يدها مایسلب » وإن موعا آهون علیها من أن هزم . 

و کانت سهير تقاسی من لسع النار التی تسری فى أحشائها »ومن 
عواطف اب الوعود. الذی کتب عليه أن يعيش فى کهوف ذاتها » 
يرهقها ویعذب روحها . 

و کانت نواز ع نفس فوّاد متضاربة متعارضة » كان يحس تضاو لا 
وهوانا وخزيا وأسى وحزنا .. وحبا . انقباض وانشراح .. و کدر 
وفرح .. ومشاعر كثيرة معقدة يحسها یعجز عن أن يميزها ! وظل مدة 
ینظر دون أن یری ويشرد دون أن یفکر » كان یعیش فى شبه غيبوبة . 

وقالت سوسن وعلى شفتيها بسمة حائرة : 

كيف حال ماما ؟ 

سب بخير . إنها تترقب حضو رم . 

وقال فواد : 

و کیف حال يابا ؟ 

فقالت سهیر وهی تبتسم : 

س على حاله . 

وایتسم فؤاد » وبدأ التوتر ینقشغ » وقالت سهير : 

مرت على احلام هام من مدة » وذهبنا معا إلى السینا » إنها سيدة 
فاضلة قلا من ذهب . 

وقال فژاد ف حاسة : 


عد ۷ ع 

- زوجها إنسان ء إنه أنبل أصدقاق . 

واقترب فاد من سهير وطفقا يتحدثان » وسوسن ترنو إليهما فى غيظ 
وقد تحركت غيرتها . 

وقامت سوسن وأحضرت علبة شيكولاتة وعادت سريعا » حافت إن 
تأحرت ف إعداد ما تقدمه لأعتها أن يدور بينهما ما تخشى . وقدمت العلبة 
إلى سهير فتناولت قطعة » وتناول فؤاد قطعة ‏ وعذت سوسن قطعة 
ووضعت العلبة على نضد أمامها . 

وراح فواد يفض الغلاف المفضض فى حرص ویخرج قصاصة الورق 
الشفافة المطبوع فما بخته » ونشرها وقرأ : « الحلم سيد الأخلاق » . 

ونشرت سهیر الورقة الشفافة وقرأت مافها وهی صامتة » فقال فوّاد 
وهو يأحذ منها الورقة : 

مأذا كان مختك ؟ 

وخفق قلب سهير وبانت فى عينيها حيرة . وقرأ فؤاد : « الصبر 


طیب . ۰ 

وساد السکون برهة » ولمح فوّاد سوسن وهی تطوی الورقة وتف رکها 
بیدها فقال لما : 

ماذا جاء بختك ۴ 


کلام فارغ . هذا عبث آطفال . 

ومد فاد يده ليأخذ الورقة التی کورت وضغطت . ولکن يد سوسن 
كانت آسر ع منه إليها وراحت تمزقها إربا » كان مکتوبا فیها : « الحسود 
لایسود » وما کانت تحب أن یکون هذا بختها وان كان عبت أطفال . 


زم لاج السعهم) 
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ودارت کتوس الحديث بينهم مرة أخرى » ووجد فؤاد وسهير فى 
الحديث راحة نفسية ومتعة روحية » بيها فاض كأس سوسن بالمخوف 
والقلق والغيرة . 

وقامت سهير مستأذنة » وخفق قلب سوسن حتى كاد يفر من فيها .. 
وسوس لما وهمها أن فاد سيذهب لتوصيلها » ولكن فاد صافح سهير 
وقال : 

مع السلامة ! تحياق لاما وبابا . 

ول عبدأ نفس سوسن .. راحت تجزم لنفسهاإنها حست يد فاد وهی 
تضغط على يد سهير . 

وانصرفت سهير » وعاد فؤاد إلى غرفة الوم وسوسن خلفه . كانت 
متوترة الأأعصاب تور فى أعماقها الغيرة وتخزهایبر الشك . وم تستطع أن 
تكتم عوطفها فقالت وهی تنظر إلى فاد فى تحد : 

خانتك عيناك . قرأت فهما كل شىء . إنك لاتزال تحبا . 

فقال فاد فى فزع : 

جا سوس 

واندفعت تفح كالأفعى : 

ماذا قلت فا لا حرجت وتركتكما وحدم ؟ 

فقال فژاد فى إنكار وهو يتألم : 

سوسن ! 

ودنت منه وقالت وهى تمد رأسها : 
 .‏ تواعدتما على أن تلتقیا وراء ظهرى . 


44 س 


فثار فؤاد ورفع يده ولطمها لطمة قوية » ودفعها فى شدة فإذا بها 
تشقط على الارض . 

فزع فاد ول يدر كيف فعل ذلك .. وأطرق نادما وقد انبثق فى روحه 
القلق والحزن والحنان . واجتازته رعدة فوقف يشهق ویزفر فى صوت 
مسموع وصدره يعلو وينخقض . 

وراحت سوسن غرر يدها على خدها ء ثم زحفت فتعلقت بساقه » 
ونهضت حتى إذا ما بلغت الكف التى لطمتها راحت تقبلها » واستوت 
واقفة وقبلت فاد قبلة حارة وهی متعلقة به وراحت تدفعه فى رفق حتى 
وصلت إلى زر الكهربا وأدارته فساد الغرفة ظلام . 

وخم السكون » ولم يكن يشقه إلا غمغمتها ونشيجها .. كان نشيجا 
ينطلق ليفسح فى الصدر لمشاعر الطمانينة والراحة . 


۱۹ 


تململ فاد فى جلسته » ثم نهض وأخذ يغدو ویروح فى ضیق . كان 
مرتدیا بذلته » و کان ینتظر سوسن حتی تتم زینتها . ونادی وقد نفد 
صيره : 

ب هیا یا سوسن . 

وإذا بصوت سوسن يقدم من غرفة النوم : 

لو اتصفت لذهبت و خد ۲ 

كيف أذهب و حدی وقد آخبرت عمر تا سنمضی السهرة 
عندثما ؟ سيغضب عمر . 


فقالت فى استخفاف : 

وماذا مهمنى من غضبه ؟ 

فقال فوّاد فى انفعال : 

إنه صديقى » ول يفعل الرجل شيئا حتى نهینه . 

قالت سوسن فى حقد : 

س أصبحت أكره أحلام . 

قال فواد فى دهش : 

وماذا فعلت أحلام ؟ 

تتدخل فيما لا يعنيها . 

وصمت فؤاد وان راح يصرف أنيابه فى غيظ . فطن إلى أن سوسن 
صارت تكره أحلام لأا تزور سهير وتواسيها وتحاول أن تكون بلسما 
جرح نفسها الذى خلفته سوسن . وهم بأن يقول لها إن أحلام لا تستأهل 
هذا الكره بل تستحق تقديرها » ولكنه خشی أن يجرى فى أثناء النقاش 
اسم سهير على لسانه » فتنشب بينه وبينها معركة من المعار ك التی أصبحت 
طابع البيت » فلاذ بالصمت » وطفق يغدو ويروح وهو يضرب كفه 
بقبضة يده فى غضب . 

وأتجه إلى حيث كانت جالسة أمام الراة وقال فى ضيق : 

بال هيا . 

وراحت تضع الأحمر على شفتيها فى هدوء قاتل » وخرج فؤاد من 
الغرفة وهو يجاهد ليكبت ثورته . 

ووقفت سوسن أمام الراة تدم النظر إلى نفسها فى إعجاب » ثم 
رهزت بعينها یالما وابتسمت » وسارت تتهادی . 


يذ 

وانطلقا معا إلى بيت عمر » وماإن راحا يهبطان فى الدرج حتى انقشع 
غضب فواد » واخذ يحادث سوسن متوددا . 

وبلغا الدار ودخلا إلى حيث كان عمر وأحلام . كان عمر يطالع فى 
صحيفة فنحاها وقام يرحب بالقادمين » وقال له فاد : 

ماذا تقرأ ؟ 

فقالت أحلام : 

لایقراً إلا الحوادث والجراتم ومصائب الناس . 

وابتسمت سوسن وهی تبظر إلى أحلام » و کان مبعث ابتسامها أن 
أمنية همست ف أعماقها تتمنی أن تق رأ فى الصحف یوما فضيحة لأجلام . 

وال خمر وهو تسم 

كنت اقرا حادثة غريبة : دحل رجل دار السينا فى الظلام » وجاء 
مكانه إلى جوار سيدة فراح یداعب قدمها بقدمه » فاستكانت له .. ومد 
يده ووضعها فى يدها فلم تسحب يدها .. ومال عليها يمس ویواعدها 
على اللقاء بعد انتهاء العرض فقبلت دعوته » ثم أضيئت الأنوار ونظر 
الرجل إلى جارته .. فإذا بها زوجته . 

فقال فوّاد فى إنكار : 

لا . هذه مصادفة يتعذر وقوعها . 

ولكنها وقعت . 

فقال فوٌاد : 

إنها ليست مصادفة واحدة » إنها سلسلة من المصادفات : يذهب 
الرجل فى يوم ماإلى السینا وتذهب الزوجة فى نفس اليوم إلى السينا .. 
ويدخل سینا بالذات تدخلها زوجته .. ويختار مقعدا من مات المقاعد 


حك اكه 

فلا يقع اختياره إلا على المقعد اجاور لزوجته .. إننى لا أصدق أن كل هذه 
المصادفات حدث دفعة واحدة . 

قال عمر : 

هذا هو القدر . 

فقالت سوسن : 

- هذا قدر قاس . 

وقال فوّاد فى اقتناع : 

يخيل إلى أن هذه الحوادث من بنات أفكار احررین . 

فقال عمر مدافعا : 

أبدا » هذه الحوادث من خلق الحياة » لو ذهبت مرة إلى ممكمة 
الجنايات لتيقنت أن مایکتب إن هو إلا صورة ميتة لواقع ينبض بالحياة . 

فقالت أحلام فى اشمعزاز : 

لواقع متعفن . 

فقال عمر فى بساطة : 

سواء أكان مشرفا أم متعفنا فهو الواقع . 

وتملمت سوسن فالحديث لايستهويها وهی لاتستطيع أن تشارك 
فيه . وزاد فى ضيقها آنبم شغلو+جنها بنقاش تافه سخيف ! 

قال عمر وهو يبتسم : 

وقعت حادثة شبيبة بهذه مع بشار بن برد » أتذكرها ؟ 

فقال فواد : 

لا .قل . 

قال عمر وهو يبتسم ابتسامة خبيثة : 


م 

المقام غير مناسب لروايتها . 

فقالت أحلام وهی تتهض : 

أتريد أن ننصرف : 

قال فؤاد : 

ا 

وقالت سوسن فى جرأة : 

لم نعد طفلتين » إننا زو جتان . 

نها مذكورة فى كتب الادب .. كان بشار ماجنا وكان يفخر 
عجوته » وأراد بعض أصحابه أن يسخروا منه فقالوا له إنہم قد جاءوه 
بامرأة رائعة تعبده عبادة » وقد برحها الوجد والهيام وأخذوا بشارا من يده 
وقادوه إليها .. كان أعمى .. وجلس بشار يداعب التيمة به ويتودد إليها 
ويصب ف أذنيها أرق عبارات الغزل » وأمضى معها ساعات مترعة 
باللذة » وبعدها كشفت المرأة عن شخصيتها .. كانت امرأته » فقال لما 
بشار :, «ماأطيبك حراما وأبغضك حلالا » . 

وقهقه عمر وابتسمت أحلام »> وتبادل فوّاد وسوسن نظرات خاطفة 
فظن أن ماقصه حدش حياءهما . فقال معتذرا : 

اسف » قلت لكما إن المقام غير مناسب لروايتها . 

وصمت قايلا ثم قال لیبرر خطأه : 

ولكتها مدونة فى كتب الادب . 


ضغ ونيب 

وعجبت أحلام لذلك القلق البادی على الزوجين » فماقاله عمر 
لايخدش الناموس . وفطن فوٌاد إلى أن سهومه أقلق صديقه وزوجته » 
فقال وهو يضحك : 5 

بسيطة .. فى كتب الادب ألعن منها . 

وانقشع التوتر الذى ران لحظات على جو الجلسة » وراحوا يتجاذبون 
أطراف الحديث . 

وقال عمر فجأة : ۱ 

مارآیکم فى أن نذهب غدا إلى کبریتاج ؟ 

وقال فوّاد فى حماسة : 

فكرة رائعة . 

وقالت أحلام وهی جالسة على حرف مقعدها : 

وعندی فكرة رائعة أخرى . 

قال عمر وفوّاد : 

ماذا ؟ 

ات نا مان ا 
اضطربت سوسن ف شدة وخفق قلبها ولفتها رهبة . ول تستطع أن 
تكبح زمام عواطفها فقالب : 

ولم ينبس فؤاد بكلمة » وقال عمر : 

أحلام تستطيع أن تقنعها . 

وقالت أحلام فى مرح : 

س غدا صباحا نمر عليكما ومعنا سهير . 


تست 


وجف حلق سوسن وت ركت غيرتها وامتلأت حنقا » وف أثناء ثورة 
نفسها العارمة آلقیت فى روحها بذرة فكرة : أن تحرم فاد من صدیقه » 
وأن تسلب أحلام زوجها . 


۱۷ 


فیبا مايوهين وفوطتین و بعض آدوات بسيطة ‏ وكان فؤاد يرقبها و هو يغدو 
ویروح ودنا منہا يداعبها فطبعت على خده قبلة ت ركت أثرا واضحا من 
الأحمر ورأت آثر شفتيها على خده فابتسمت في خبث ولم تبس بکلمة . 

وارتفع صوت کلاکسون متصلا ء كأنه ینادی أحدا » ولم يتحرك 
فاد فما كان ینتظر أن يقدم عمر فى سیارة . واستمر الصوت ف ندائه 
فذهب فؤاد إلى الشباك ونظر فالفی عمر وأحلام وسهیر فى سيارة 
مكشوفة . فاشاز لهم بيده ثم عاد إلى زوجته وقال : 

هيا .. لقد جاعوا . ۱ 
خده فانشرحت » ستراه سهير وسیعلنها أن زو جها جیا » وسیقضی على 
اخر آمل شا إذا كان لايزال هناك أمل ينبض بين جنبانها . 

ووصلا إلى السيارة الکشوفة » وبدأت التحيات »ء وإذا بعمر ينفجر 
ضاحكا ويقول مداعبا : 

- اعقل يا رجل » أهكذا على الريق !؟ 

واتسعت عينا فوّاد فى دهش وقال : 
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ماذا ؟ 

قال عمر وهو يدفعه فى رفق : 

ح اسع لد ۳ ۰ 
خده فى حنان . ونظرت سهير فاضطربت وغضت من بصرها› 
وتحركت عقارب الغيرة فى جوفها على الرغم منها ولم تقو على كبحها . 

ور کبت سوسن إلى جوار سهير وهی تبتسم » ولفت ذراعها حول 
أختها تضمها إليها . لم تكن ضمة حنان » كان فيها شىء من قسوة . 
وجلس فوّاد إلى جوار زوجته وهو يقول لعمر : 

من أين لك هذا ؟ 

قال عمر وهو يبتسم : 
الشحاذ له نصف الدنيا . 

ودارت السيارة وانطلقت » وراح عمر يتم حديثه قال : 

س ل ضديق ملك سیارتن + اخذ منه هذه السيارة كلما احتجت 
لها . : 
قال فاد وهو یلوی شفته السنق : 
هذا هو الخال منذ الأزل .. . 
وراح يرتل : « إن أخى هذا له تسع وتسعون نعجة » ولى نعجة 
واحدة » . : 
وضحك . حتى سهير ابتسمت » وفطن فؤاد إلى مااضحکهمافمرر يده 
على قرنيه وقال : 


لس ١١#‏ س 


يافتاح یاعلم . 

واستمر الصحاب یتسامرون طوال الطریق ویضحکون وسهیر 
صامتة ۰ آحست آنها غريية » وضاق صدرها وندمت على آنبا استجابت 
لدعوة أحلام . 

وبلغوا حلوان ووقفت السيارة آمام الحمام » وهبطوا مرحین 
وكانت سوسن أكثرهم مرحا فقد قرأت القهر فى وجه سهير . 

وقال عمر : ۱ 

أرى أن نستحم أولا قبل أن تحمى الشمس ‏ ثم نجلس نتسامر . 

فقال فاد وهو يبز الحقيبة التى فى يده : 

نجلس لنأکل » هنا سندويتشات . 

ودخل عمر وأحلام كابينة > ووقف فژاد أمام كابينة وقال لسهير : 

تفضل أنت وسوسن » وسأنتظر هنا . 

فقالت سهير وهى تبتسم ابتسامة باهتة : 

د متشكرة .. إننى لا أنزل إلى الماء . أفضل أن أجلس فى الشمس . 

وقالت سوسن وهى تضحك : 

إنها تخشی الماء . 

وصمتت سهير ول تقل شيئا وان كانت سوسن.تکذب فهى تعلم أنبا 
لا عاب الماء » وأنها كانت تسبقها فى السباحة . ولكنها صارت تخجل أن 
تتعرى أمام الناس بعد أن كبرت . 

وذهب فوّاد مع سهير إلى نضد فى وسطه فتحة مستديرة ثبتت فيها 
مظلة كبيرة مخططة » وسحب كرسيا تحت المظلة وقال : 

تفضل . 


- 
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ووقفت سوسن ترقبهما لا تجرؤ على الدخول إلى الكابينة حشية أن 
يفوتها شىء ما يدور بينهما » وجلست سهير » وعاد فوّاد وغاب هو 
وسوسن ف الكابينة وسهير تتلفت فى قلق » وبان فى وجهها أسى عميق 
وفاضت شجونها ففرت من عينيها دمعة . 

وخرج عمر وأحلام » وخرجت سوسن وفژّاد » وكانت سوسن 
ترتدى مايوها ضيقا ملتصقا بجسمها فأبرز مفاتنها فى إغراء » ونظر الا 
عمر نظرة سريعة وقض من بصره ایخفی بريق الإعجاب .ووقف فوّاد 
مرتبكا » كان يستشعر غيرة وراحت دماؤه تتدفق حارة فى عروقه » ولو 
طاوع نفسه لأسرع يغطى جسم زوجته . 

واندفعوا إلى الماء والقوا بانفسهم فيه » ووقف فواد بجسمه الرياضى 
البديع فى الحوض والاء لا يكاد يصل إلى وسطه » و راع يوك ی 7 
ووقفت أحلام بالقرب منه تستحم بينا راحت سوسن تشق الماء شقا 
وعمر فى أثرها . 

ودارت سوسن دورة لوعت ا الك إل ی 
جذبته من رجله » وغطس عمر تحت الماء وغابا برهة استشعر فوّاد خلاطا 
ضيقا وغيظا و كاد صدره ينفجر . وطفت سوسن على سطح الماء وطفا 
عمر بعدها » وراحت سوسن تضرب الماء وتجرفه بكفيها لتغرق به وجه 
عمر » قدار عمر بجسمه دورة كاملة وراح يضرب الماء برجله ضربات 
قوية متتابعة » فإذا بالماء يرتفع فى اهواء ثم يببط ليرتطم بسوسن » وى 
رشاقة هربت سوسن من قذائف الاء . 

ووقف فوّاد وأحلام ينظران » وقالت أحلام فى براءة : 

س إنها سباحة ماهرة .. 





۱۱۰ د 

ولم ينبس فاد بكلمة » كانت نار الغيرة تشوى كيده » وكانت ثورة 
نفسه عارمة حتى إنه راح يتقدم دون أن يتحرز أو يفكر فى أنه لا يعرف 
العوم . ودنا من سوسن وألقى عليما نظرة نارية ولکنها لم ترتجف بل 
سطح الماء وهی تضحك . 

وراحت سهير تنظر إلى مايجرى آمامها وهی ضيقة به متبرمة » 
واستشعرت خجلا لا رات ماتفعله سوسن . ولکنبا راحت تنب 
نفسها وتتهمها بانها لا ترال تحقد على أختها » وحاولت أن ترد روحها إلى 
طبعها دون جدوی » كانت تعيش فى عذاب . 

وخرجت أحلام من الماء وذهبت إلى الكابينة وعادت وقد غطت 
جسمها ببرنس » وأسرعت إلى حيث كانت سهير. وخرج عمر وفوّاد من 
الماء وبقيت سوسن تقوم بعرض بعض الالعاب وهی مسرورة منشرحة » 
فقداحست وخز النظرات المصوبة إلا .. كانت نظرات ملتهبة تدغدغ 
حواسها . 

وذهب فواد إلى المظلة وقد وضع.على ظهره فوطة » وانسل عمر إلى 
كابينة فؤّاد » وفتح الحقيبة واستولى على بعض سندويتشات » ثم انطلقإلى 
حيث يجلس الرفاق 5 

وقدم إلى سهير وال زوجته وإلى فؤاد السندويتش » وراح يقضم ماف 
يده فى نہم » والتفت إليه فاد وقال : 

هن أين لك هذا السندويتش ؟ 


a 

سل صديق جاء بسندويتشات معه وتركها ول يفكر فى إطعامنا » 
فغافلته وسرقت مايسكت صراخ بطوننا . 

وقضم عمر فضمة وقال : 

_ألذ الاخذ ماسلب . 

وضحكت أحلام وابتسمت سهير ابتسامة كلفتها كثيرا » لاح فى 
عينيها قلق وغامت صفحة وجهها بسحابة من الكدر » ودق قابهافى عنف 
وأحست فى حلقها وقدة نار . 

وقضم فاد السندويتش وهو ساهم » ونبت فى جوفه قلق » وزاد فى 
قلقه أن قلبه أحس ماف قل سهير » ومس فى جوفه صوت نادم يقول : 
أفدح الأخذ ماسلب . 

وخترجت سوسن من الماء » ووقفت على حافة الحوض تمرر يديا على 
جسمها وتشی قررهما على شاقيها . ونظر فوّاد حوله فى هلع .. كانت 
أنظار الزجال مصوبة إليها . وهرع إليها وهو حانق وقدم إليها الفوطة 
فاخا تما وجففت بها وجهها وذراعيها » ثم ألقت بها على كتفيها وسارت 
إلى حيث كن الرفاق . 

لم تجلس على مقعد بل استلقت على الأرض على وجهها » وراحت 
تتحدث وهی ترفع ساقيها وتحركهما فى الحواء . وم تستقر طويلا على 
وضعها بل التوت كأفعى وجلست وضمت ساقما إلى صدرها ووضعت 
ذقنها على ركبتيها . ومالبشت أن نامت على جنبها وهی ترنو إلى عمر 
و لته 

وتوترت آعصاب فژاد وامتلاً صدره غیظا . وغامت عیناه بضباب 
الغضب » وراودته فكرة أن يرفع الکرمی لیشج به رأسها 


١١5‏ سد 


والتفتت أحلام إلى سهير وقالت : 

سأمر عليك يوم الأحد لنذهب إلى السينا . 

سس ن شاء الهم 

وقالت أحلام وهی تخاطب الجميع E‏ 

- مارأيكم فى أن نذهب كلنا إلى السینا يوم الأحد ؟ 

فقالت سوسن وهی تنهض ف دلال : 

عت روز . سأذهب يوم الأحد لزيارة جاراتي اللاق جن إلىّ 

لتبتثتى » لم أزر بعد واحدة منهن . 

واختلست النظر إلى عينى عمر فرأت فيهما بريقا حاطفا » وحته وهو 
يبول بعينيه فى مفاتنها » فانصرفت إلى الکابينة تستشعر نشوة وسعادة » 
فقد تيقدت أن أنبل أصدقاء زوجها يشتهيها | 


۱۸ 


وصل فؤاد إلى البيت وف جوفه تور طاغية » وی کیانه تسری 
رعدة » وق صدره عقدة تضيقه وتبهر أنفاسه » وراح يخلع ثيابه وهو 
یزفز . وأخذت سوسن تخلع ثیابها وهی هادئة وسیطر الصمت على 
الکان . 

ولسعت الغيرة روحه فلم يقو على كتان النار التلظية فى أحشائه » 
فاستدار والتفت إلى سوسن وقال : 
كدت أشج اليوم رأسك أمام الناس . 


عد 

قالفشت الله حون وج وقالت < 

ادا ؟ ماذا فعلت ؟ 

عد کنت آشبه د .. بامرأة تعرض جسدها عل الملا . 

فواد ! 

كان المايوه فاضحا ‏ لا یستر منك شيعا . 

فقالت فى عناد : 

إننى لم آفصله .. اشتریته هکذا . 

قال وهو یغدو ویروح کوحش حبیس فى قفص : 

تفصد عرق الخجل منى لما حرجت من الماء » ووقفت تجففين 
جسدك بيديك وتنثنين لتبرز فتنتك . كانت كل العيون تلتهمك . 

فقالت فى غرور : 

وهل هذا ذنبى ؟ وهل كنت أستطيع أن أحول أنظارهم عنى ؟ 

لو أنك حرجت إلى الكابينة رأسا كا فعلت أحلام » لا أكلتك 
عيون الذئاب . 

و حتى إذا كنت انطلقت إلى الكايينة رأساء ما كنت بمستطيعة أن 
أسدل الستائر على عيون الذئاب : هل تقرعنى لأننى جميلة ؟ لنفرض أنهم 
التهمونی بعيوتهم فماذا أخذوا منى ؟ 

وضرب فخده بكف يده فى قوة وقال : 

ولن ياخذوا منك شيعا لو شاهدوك عارية ! 

فقالت وهى تدنو منه : 

- إننى كنت مثل الأخريات » ولكن أوهامك تصور للك أشياء . 

- وهل استلقاؤك على علتك » واللعب برجليك ف الهواء أوهام 1 

( م ۸ - الستتقع ) 


مک ت 

وماذا فى ذلك ؟ 

فقالت فى انفعال + 

ANE‏ » إننى ر جل و ما يجرى فى 
عروق دم حار 

إننى لاأعبث بك ولکنها غيرتك العمياء . 

إنها ليست غيرة عمياء » ولكنها غيرة ر جل » تعرى منك اليوم مالم 
أره من قبل وأنا زو جك » کان نبا لكل عين جائعة . 

إننى لم أطلب الذهاب إلى الحمام » إنها رغبة أصدقائك ۰ لم أكن 
أريد أن أذهب ولكدنى أرغمت نفسى على القبول حتى لا تغضب » وحتى 
لاتتهمنی بأننى أكره أصدقاءك » آکره من تحيهم . 

- إننى لاأعاتبك على الذهاب إلى الحمام » ولكننى عاتب على 
شاه كلك قف 

فقالت فى انفعال : 

- قررت ألا آذهب معك إلى أى مکان » مادمت لا تثق فى نفسك . 

فقال فى حلة : 

- إننى واثق من نفسى » ولكننى لست واثقا .. 

روج تفر سارو E ١‏ اه کوش جر ۱ 
ولطمته وهی ترجر قائلة : 


ل ۱۱۵ س 


عه كل 
ولطمها فى قوة وهو يقول كأنما يلفظ قلبه : 
سافلة . 


وهجمت عليه وأخذت تضرب صدره بقبضتيها » وهو ثائر تدور و 
رأسه فكرة عبشیمها ويستريح من الضنى الشديد الذى يكابده : 

وخفت ضرباتها حتى تلاشت » وألقت رأسها على صدره فى راحة » 
ثم أجهشت بالبكاء . 

وهدات عاصفة نفسه » وانتشرت فى جوانبه راحة عجيبة » وراحت 
ينابيع الحنان تتفجر ‏ واحتواه ضعف حبیب يستكين له ۱ 

و فجرت القسوة اللذة فى آعماقها السحيقة » فراحت تغمغم فى وله : 

- بالله لا تقس على . 

ورفع يده وراح يمررها على شعرها الناعم فى حنان » ولو دری حقيقة 
مشاعرها للف ذراعیه القويتين حوها وضمها إليه فى شدة » حتی تكن 
عظامها من الا . 

وقالت فى صوت حالم 3 

أحبك .. أحبك . 

فتفتحت نفسه وانتشت روحه » وراحت بلابل السعادة تشدو فى 
ثناياه !.. 

وأدارت نشوة لذيذة رأسه وقال : 

ومادلیل هذا اب ؟ 

ورفعت رآسها إليه وضغطت على ذراعیه بيدها فى قوة وقالت : 

- آرید أن أقبلك » وأن أظل أقبلك حتی أكم أنفاسك . 


۷۷ شب 


ووقفت على آطراف أصابعها وقبلته قبلة حاطفة » وما کانت تلك 
القبلة لترو ا ل ل 
تقبله وهی تیکی و" 


1۹ 


وقفت سوسن آمام المراة تتزين » تضع الاحمر على شفتيها فى مهارة 
وظلت تدم النظر إلى ٹوا » ثم راحت تفحص خط ال حورب النیلون 
الخلفى » حتی أطمأنت إلى استقامته وأنه فى وسط بطنی ساقیها تماما » 
وعادت ترنو إلى صدرها الشاخ فى المراة » واطمأنت إلى أنوثتها الطاغية 
فغمزت لنفسها بعينها » ثم سارت و كلها فتنة وإغراء . 

وانطلقت إلى بيت عمر » ووقفت ترقبه من بعيد وهی تتطلع إلى 
a‏ لأسي اس 
EMRIs E‏ 

وتريشت أمام باب الشقة وراحت تعيد تنسيق هندامها » وأخرجت 
0 6 ی 
ال حدود الغائر بين نهدیها » وتوجت شفتهها بسمة تعرف طریقها إلى مهج 
الرجال . 


م۱۲۱۷ حت 


ووضعت يدها على زر الجرس » ووقفت ثابتة لا تضطرب ولا تباب 
شيعا وان كانت تستشعر تلك النشوة التى يحسها المقبل على مغامرة » 
وفتح الباب » ولا وقعت عینا عمر عليها قال : 

أهلا وسهلا . نفضل . 

ونبت فى جوفه قلق حفیف » وسرى فيه اضطراب وإن ملأت جوانبه 
فرحة » وسار أمامها حتى غرفة الاستقبال . 

وجلست ووضعت سافا على ساق » وجلس عمر صامتا برهة 
لايدرى ماذا يقول » وأرادت أن تنتشله من صمته فقالت : 

- أين أحلام ؟ 

خرجت لتذهب إلى السینا مع سهير . 

فقالت سوسن وهی تضرب جبتبا بكفها : 

كيف نسيت هذا ؟ قالت لنا إنها ذاهبة يوم الاحد إلى السینا مع 
سهير ! ' 

ذهبت لزيارة جارق ولكننى وجدت أنهم حر جوا » قلت لنفسى أزور 
أحلام . 

فقال عمر : 

أهلا وسهلا . 

و :بض والتفت إلى سوسن وقال : 

ا عن إذنك . 

فقالت له وهی تبتسم : 

جدناك لأسن شا 

فقال وهو يضحك : 


۷۱ ید 

ل لیس هناك تعب . سأقدم ماأجده » وإذا ۸ أجد شيعا سأقدم 
اعتذارى . 

وضحكت ضحكة ناعمة رقيقة وقالت : 

اختصر التعب وقدم اعتذارك . 

وخر ج يبحث عما يقدمه ما . وقامت تتلفت فى الغرفة » ثم حرجت 
مها تتبختر ء وشته وق يده علبتان فيهما شراب وراح سحث عن 
الفتاحة . فلما وجدها ثقب العلبتين وهم بان يصب كلا منهما فى 
كاس .. فقالت : 

انتظر . 

وأسرعت إليه » وتتاولت منه العلبة وقالت : 

لاداعی لباق الکأس ع إن أشتبی أن شرب ف فضية العزاب . 

وضحکت وقرعت علبتها فى علبته و قالت : 


سد فى صحتك . 
فقال وهو يرنو إليها فى اشتهاء : 


وشربت مافى العلبة » وقال عمر فى اضطراب : 

- مارأيك ق كان ؟ عندی زجاجة . 

ونظر لپا من طرف عينه وقال : 

حقا ؟ 

قالت وهی تسیر إلى جواره لیعودا إلى غرفة الاستقبال : 
شربت مرة واحدة ۲ 


هت 

فقال فى إغراء : 

ب مادمت شربت مرة فلا مانع من أن تشرلى مرة أخرى . 

فقالت وهی تنظر إليه فى دلال : 

سب ]ذا أصروت : 

وجلست » وذهب وعاد يحمل صينية عليها زجاجة و کاسان » 
فوضعهما على نضد » وملا الكأسين . وقدم لپا كأسا وتناول 
الأخرى . وعبت الکأس عبا » وعمر يرمقها » ووسوس فى نفسه صوت 
يقول : 

قد تكون هذه كأسها الثانية بعد الألف . 

قال طا عمر : 

مع من شربت الكأس الأولى ؟ 

- قد لاتصدق إذا قلت لك . مع أبى . 

أبوك رجل ظريف . 

فضحكت وقالت : 

ب اتفضل . ۱ 

وضحك عمر وراح يملا كأسها مرة ثانية . 

ورأت البوم الصور فتتاولته وراحت تقلب صفحاته » ووقفت عند 
صورة لعمر وهو صغير » وقالت وهی تضحك : 

س فى عينيك شىء منذ الصغر . 

وانتقل عمر إلى جوارها ومال ينظر إلى الصورة » وقال فى خبث : 

هاذا فى عينى ؟ 

فقالت فى إغراء : 


بت ۱۲۰ مت 


شیء يحس ولا يعبر عنه . 

وراحت تقلب صور الألبوم وعمر إلى جوارها يملا عبيرها آنفه 
فيتحرك الذئب الكامن فى نفسه . وجعل يتطلع إلى ساقيها ول صدرها 
وإلى وجهها فاجتاحته رغبة جامحة . 

وفكر ف أن ينبض ويبتعد » ولكنه عجز عن تنفيذ الفكرة » بل حس 
أنه يز حف لیلتصق کتفه بکتفها . ۱ 

وسرت ف بدنه نشوة » ورانت على رأسه غيبوبة » وانبثق فى جوفه 
قلق لذيذ مشتهى » وغاب کل شىء عن وعيه إلا لذاته والأنثى الجميلة التى 
تشار که مقعده . ۱ 

والتفتت إليه » والتقت عيناه بعينما » كانت فى العیون دعوة 
صارخة .. وهم بأن يحتويها بين ذراعيه ولكنه تردد » أفزعه قلقه ودقات 
قلبه العنيفة المتتالية . 

وعادت تقلب صور الألبوم » وتركته لنفسه حظة لیقضی على تردده 
ورهبته » وليحطم حصون مقاومته كلها . 

واستولت علیه الرغبة » ول يحلل انيه الأ حرس سلطان علیه .. كان 
متأهبا لتلبية أية دعوة منها ولو كانت نظرة منکسرة . 

وتطلع إليها ولعابه یسیل » وأدارت وجهها نحوه وقد تعمدت أن 
یلمس خدها شفتیه الملتببتين » ثم رنت إليه رنوة زلزلت کیانه وقالت فى 
صوت متبدج : 

0 

وانتمی کل شیء . 


بت ۱۲۱ 


0 عارمة ل لان اتصارها كاذ مزدوجا هن E‏ 
0 ۱ 
وسارت وإذا بامنية شاذة غريبة تطوف بها » تمنت لو أن أحلام رأتها » 
ولو أن فوّاد علم با فعله أنبل أصدقائه . 
ورن ف آذنیبا صوت زوجها وهو يرتل « إن أخى هذا له تسع 
وتسعون نعجة ول نعجة واحدة » ورأته بعين خيالها » وهو يمرر يده على 


۳۲۰ 


كانت أحلام فى طریقها إلى سهير » فالأيام توطد الصداقة بينهما 
وتقوى أواصرها » وإن قلب أحلام ميل إلى سهير بينا يزداد على الأيام من 
سوسن نفوره . وتمنت لو أن فوّاد كان قد تزوج من سهیر . 

دفعتها شفقتها إلى أن تزور سهير أول مرة » ولكن تلك الشفقة انقلبت 
حبا وتقديرا لما لمست طيبة سهير ورجاحة عقلها » وفكرت فيما “كانت 
تفعله هی لو أن أختها أو أن امرأة آحری انتزعت منها خطيبها » نها كانت 
تحطم كل شىء » وما كانت لتبقى على أخضرأو يابس أمامها أو خلفها . 

عجيب أن تكون سوسن آحت سهیر ‏ أن تكون النفة والرعونة 
آخت الثبات والحكمة . ولکن لا عجب قى ذلك مادام الطيش تزوج 
الطيبة » جاءت سوسن لأببها » وورئت سهير عن أمها خامتهاالطيبة . 


بت ۱۲۲ — 


وفكرت أحلام فى أن تبحث لسهیر عن زوج ينسيها حبها » وییدد 
بعطفه الظلام الذى ران على روحها » ويبعث فى نفسها الامل . إنها تعيش 
الآن فى قوقعة ذاتها » وان انطواءما هذا پوردها موارد البوار . فما أقسى 
أن ترعی النار فى الحشا والفم مطبق » والعین جامدة . 

ودهشت أحلام للفكرة التى تدسست إلى رأسها ‏ كيف فکرت فى 
أن تبحث لسهير عن زوج » وهی التى لا تؤمن بأن حياة سعيدة يمكن أن 
تبنى إذا وضعت يد امرأة فى يد رجل فجاة ليسيرا معا فى سبل الحياة 
الطويلة الشاقة القاسية ! 

ماانسلت الفكرة لها إلالما وجدت أن الحب قد أحفق فى تأدية 
رسالته . 

وساءها أن تتهم الحب بالاخفاق ‏ فراحت تتهم فاد بأنه هو الذى 
أخفق فى أن يؤدى رسالة احب الصادق . فمن عرف حقيقة الب 
لا یتخلی عمن يحب هكذا فى يسر . نها تحب عمر » وقد امتزج حها إياه 
بدمائها » وإن هذا الحب لايمكن أن تعصف به العواصف أو تقتلعه 
الأعاصير . إنه أقوى من الزمن وأثبت قدما من كل الأحداث وسيظل 
شاعنا لایتزعز ع . 

وتدفقت دماژها حارة فى عروقها وغمرتها نشوة وراحت تستأنف 
تفكيرها : إن خير ماتفعله لسهير أن تدعوها مجتمعات فيا شبان 
یصلحون ها » فقربها منهم سيحرك القلب الحاجع ‏ إنه البلسم الذى يأسو 
الجراح » فإذا ماعاد الفؤاد يخفق بالحب مرة أخرى فما أشهى أن تضع 
يدها فى يد من أعاد لمهجتا الحياة . 


اديت 

و تحمست للفكرة وعزمت على إنفاذها » ورأت أن تمهد ها فى مقابلتها 
لسهير . فما أسرع أن تتحمس أحلام لفكرة » وماأسرع أن تتخلى عنها 
إذا ماقامت فى سبیلها عقبة . ۱ 

والتفت أحلام وسهير وتعانقتا فى حب » ووقفت الأم تنظر وقد هزت 
احبة عواطفها حتى كادت دمعة تفر من عينيها . كانت تشتهی من كل قلبها 
أن ترى سو سن و سهير متعائقتين متحابتين کا ترى سهير وأحلام الآن › 
ولكن زمنها بخل أن يبود عليها بما يجود به على كل الناس . 

وصافحت الام أحلام وقالت ها فى ود : 

سب والله يا بنتى أصبحت معزتك فى قلبى کمعزق لسوسن وسهير ؛ 
صرت بنتى الثالئة . 

فقالت أحلام فى انفعال : 

أشكرك . هذا هو شعوری ‏ إننى فقدت أمى وأنا صغيرة » ولكن 
عوضنى الله بك خيرا . 

وصمتت قليلا ثم قالت وهى تضحك فى مرح : 

- أصبح لى أمان : أنت وعمر . 

ورفعت الام وجهها إلى السماء وقالت : 

يارب استرهما ومتعهما بشبابهما وأبعد عنهما أولاد الحرام . 

ورحن يتجاذبن أطراف أحاديث متشبعة . ورأت الأم أن تترك أحلام 
وسهير و حدهما لتتحدثا فى حرية » فقامت وانصرفت لتعد ماتقدمه 
لأحلام » وقد تعمدت أن يطول غیابها . كانت بغریزتها تعلم أن الشباب 
يحب أن یتحدث بعیدا عن أعين الرقباء . 

والتفتت أحلام إلى سهير وقالت : 


س 
السهرة » وسيشترك معنا بعض أصدقاء عمر . 

لم تكن هناك دعوة بعد » كانت هذه الدعوة من وحى الساعة رأت أن 
تبدأ فى تنفيذ مارسمه خیاها » أن تضع سهير مع بعض الشبان فى بوتقة » 
وتشعل النار . فمن تتفاعل معه سهير يتزوجها وتتزوجه » واطرقت سهير 
وقالت : 

لاأستطيع . 

فاتسعت عينا أحلام وقالت : 

لاذا ؟ 

سس قررت أن ابتعد عن طريق فوّاد وسوسن . 

فقالت أحلام وهی تدنو منبا : 

نی لا فھمك ألم تقولى لى بنك عزمت بعد تفكير أن تنديجى فى 
حياتهما كان لم يكن بينك وبين فاد شیء ؟ 

رأيت بعقلى ألا أمل فى حبى الذى مات وأن علىّ أن آدفنه فى 
أغوارى » وأن أسدل عليه ستار النسيان » وأن آنظر إلى فاد على أنه زوج 
آختی لاأكثر من هذا . ووطنت النفس على أن أجابه واقعى .. وقد 
فعلت . ذهبت إليبما فى دارهما » حرجت معهما » قابلتهما هناف دارنا » 
قاسيت كثيرا .. تعذبت كثيرا .. قاومت كثيرا .. وبكيت فى حرقة فى 
سکون الليل حتى تقطعت نياط قلبى وتصدعت كبدى وغزقت 
اخشان ‏ 


بت 15د 

تيقنت أن ماقرره عقلى إن هو إلا خدعة كبيرة .. كيف للعقول أن 
تقرر مادامت ليس ها على الأقدة سلطان ؟! 

إن رؤية فؤاد جدد أشجافى » تنكأ جروح نفسى » تشعل أوار حبى » 
تزيد حفقات قلبى » تجعل الدماء الحارة تتدفق فى عروق ؛ تفجر یناییع 
الحنان بين جنبانى » تثير كل مشاعری . 

الويل لى » لا أزل أحبه على الرغم ما كان وعلى الرغم من أننى على 
يقين من أن هذا اب لم يعد له مكان . قلبى يخفق بلا أمل ولكننى عاجزة 
عن أن حول بینه وبين المنفقان . وروحى مفو إليه .. کالفراشة التى تحوم 
حول النار » ولاتكف حتى تحترق . 

إننى احتقر نفسی كلما فكرت فى سلوكى . وياطالما عنقتها أشد 
التعنيف وقرعتها فى قسوة .. ولكن دون جدوی . سلبت اراد 
وطغت على مشاعرى الثائرة كبركان . 

حتى أحلامى تامرت على » مامن ليلة تمر دون أحلام » فأهب 
مذعورة لأطرد طيفه الزاثر ‏ وقلبى يدق » وخوفی متحفز» و 
جاف . إننى أدفن وجهى فى كفى وأبكى أحر بكاء .. اه لووقع فى خلد 
سوسن ماأراه فى الأحلام . إنتى أخجل من نفسى » وأنتفض كلما 
فكرت فيما یراودنی ف النام . 

وصمتت سهير قليلا ثم قالت : 

لا بد أن أفر .. أن أبتعد عن النار . 

فقالت أحلام فى أسى : 

س وأين الفر ؟ 


ا 

سس سأتجنب لقاءهما .. سأتحاشى رژیهما .. سأصم أذنى عن كل 
آخبارهما .. سأقم بینی وينما سدا من الجفاء . 

والتقطت آنفاسها ثم قالت : 

أتذكرين یوم ذهبنا معا إلى حلوان » كنت أنظر والنار ترعی فى 
جوف ء والغيرة تنبش صدری »ء والضیق يكم بيده البشعة آنفاسی » 
وأغشية صفراء من الکراهية راحت تسدل على عینی غشاء إثر غشاء . 

قست علی مشاعری ‏ وأرهقتنى الام نفسی البرحة » و کاد احتال 
یتصد ع وينهار» و کدت أصرخ وأولول وأمزق شعری لولا بقية من کبریاء. 

وجاءوال هنا یوما » ورحبت بهما وشار کتهما الحديث » وابتسمت 
وضحکت وقهقهت بینا كان قلبی ینفطر وينزف دما . 

حرام أن آرغم نفسى على أن تستقر فى السعیر » حرام أن أتكلف 
ما لا آستطیع وماینوء عن حمله بشر ۱ 

وقالت وقد اتسعت عیناها » ولاح فى وجهها عزم أكيد : 

سد سأسافر .. سابتعد .. ساناي بنفسی .. 

وقالت أحلام فى إشفاق : 

إننى فى حيرة من أمر نا.» نفكر ونمعن الفكر ثم نقرر أن ما اهتدينا إليه 
هو عين الصواب . وما نلبث أن نعاود التفكير لنقرر أن ما حسبناه صوابا 
USE‏ 

وصمتت برهة ثم قالت متسائلة : . 

هل هناك صواب لا يعرف الخطأ ؟ 

ولم تنتظر جوابا بل هزت كتفها وهى شاردة . 


إلى فى حيرة . 


۳۱ 


كانت سوسن جالسة ف المترو منتشية » فنظرات الشباب و الرجال 
التى تسدد:إليها فى جرأة وف استحیاء ومن تحت النظارات ومن زوايا 
العيون » تدغدغ حواسها وترضى غرورها » وماكانت تحاول أن تستر 
ذلك الشريط المكشوف من ن فخدها الذی تعرى لما وضعت ساقاعلی ساق . 

ضبطت أكثر من نظرة متسللة تحت ثو مها »ول تبد أية نأمة استیاء او 
تحاول أن تصد النظرات الفتلسة »بل كانت النظرات الجائعة و العیون التى 
كاذ تفر امن تخایعرها قاوها عبط ةرسيم حنازاها درا لذیذا 
پسعدها . 

ولم تفکر ف المغامرة التی كانت مقدمة علیها » فهی تعيش حیاتها لحظة 
لحظة . حاول أن تمتص غاية ما تستطیع امتصاصه من اللذة فى كل دقيقة » 
وما كانت تعيش كثيرا فى خيالها » فالغامرة القادمة تستطيع أن تنتظرها 
دون هفة . وقد عاوتها على ذلك تعدد منابع لذتها » فهى تجد فى القسوة 
لذة » وف حرمان الناس من أشيائهم لذة » وف نظرات الاعجاب لذة » 
وفى كلمات الغزل لذة > وف الالم لذة » وف إيلام الناس لذة . 

وقبل أن يصل المترو إلى محطته النبائية قرب الإسعاف نهضت وأخحذت 
تصلح هندامها » وأخرجت مراة صغيرة من حقيبة يدها ونظرت فا 
وأعادت يعض شعرات نافرة إلى مکانبا و شخت بطر ف إضيعها راید 
الأحمر الذى طليت به شفتاها » ثم سارت بين الصفوف تعرض جال 
تكويها . 


۲۸ س 


وملا عبيرها الأنوف فرفعت الرءوس » حتى النساء كن يتطلعن الا 
وف صدورهن غيرة . ووققت أمام باب المترو وقد أرحت ساقا ووضعت 
ذراعا على الحاجز القريب من باب الترو » فازدادت أردافها استدارة 
وبروزا . 

ووقف المترو وتمهل الركاب ينتظرون هبوطها » ونزلت فى رشاقة 
ووقفت على الرصيف تتلفت ء فرات عمر ينتظرها فى السيارة التى <ملتهم 
إلى -حلوان » فانسابت إليه وركبت إلى جواره . 

وانطلق عمر فى طريق القلعة يُسابق الری » فقالت له سوسن : 

حذار أن تحطم السيارة . 

فالتفت إليها وقد تمهل قليلا وقال : 

E 

فقالت وهی تبتسم : 

جر وحنا ستلشم دون مصاريفٍ . 

فزاد فف سرعة السيارة » وقالت فى خوض : 

- بالله تمهل . 

أنا مسكول عن السيارة . 

هل صدقت ؟ كنت أمزح » لو يرت بين أن يفنى العام أو خدش 
لى إصبع لما ترددت فى الاختيار . 

فرنا إليها فى حبث وقال : 

ستختارین أن يخدش إصبعك طبعا . 

فقالت فى زهو : 

أبدا . ساختار أن يفنى العال . 


ع اد 

وتفتین معه ؟ 

عل شرط أن أبقى أنا ‏ 

كان الوقت ساعة الغروب » ولاحت القلعة رائعة بماذنها السامقة التى 

نت تطعن كبد السماء . وانطلقت السيارة فى طريق المقطم » وأنوار 
الحوانيت تضاءو مصابيح الشوار ع ناعسة» فضوءالتهارالمدبر لایزال يبهرها, 

والتفعت سوسن إلى عمر وقالت : 

الظاهر أن صديقك وهب سيارته للشیطان . 

إنه رجل كريم يضعها فى خدمة الأصدقاء . 

فقالت وهى تضحك . 

وهل هناك فرق بين الشياطين والصجاب ؟ 

ووخزه قوها » فصمت » وتظاهر أنه شغل عنها بالطريق » وما كانت 
تنتظر منه أن يجيب . یکفیها آنها أحست أنها المته لتسعد» وقالت : 

_ لو كان هذه السيارة لسان لروت أمتع القصص ‏ سأكتب لاحد 
الكتاب أقترح عليه أن يكتب « مذكرات سيارة » . 

لو كان لهذه السيارة لسان لخربت بيوت كثيرة عامرة . 

وبلغا قمة المقطم » وتركا السيارة وراحا يتقدمان صوب الکازینو . 
كانت الأنوار تتألق » وافواء يهب رخاء » والقاهرة راقدة عند أقدام الجبل 
كأتها قطع من الماس ألقيت على رداء أسود : 

و سلطت الأضواء الحمراء والخضراء على صخور الجيل » فكان 
للمکان سحر يحرك النیال » وتلفت عمر واختار منضدة فى ركن منعزل 
بعيد عن الأنظار . 


رم ٩‏ س الستتقع ) 


بيه 

وجلسا وعمر يتلفت فى حذر » وضايقها تلفته فقالت ساخرة : 

كأنما تخشى أن ينقض عليك الجبل . 

آخشی أن يرانا أحد هنا معا . 

فضحكت وقالت : 

- فؤاد لایمرف هنا ولا أظن أنه سم بهذا المكان » ولو أراد أن يأ 
لضل الطريق . وما أحسب أن ألى يضيع وقته ليجلس جلسة شاعرية . 
أما أحلام فما الذى يأ بها إلى هنا » إلاإذا حملها شيطان . 

وضحكت فى مرح . واربد وجهه وأحس أن طعنة سددت إل قلبه . 
ساءه أن یذ کر اسم زو جته على لسانها فى زراية وأن تعرض بها فى بساطة » 
فاحمرت أذناه . وفطنت إلى ما يكابده » فانتشرت اللشوة فى أرجائها . 

وظل صامتا برهة وهو يقاوم الانفعالات التى ثارت فى جوفه » حتى 
إذا هدأت نفسه قال : 

أفضل أن نترك هذا المكان بعد أن نشرب شيعا . 

جد اذا ؟ 

إنه مكان مزدحم وقد يرانا من يعرفنا . 

س واین نذهب ؟: 

- إلى شقة هادئة ليس فيها أحد . 

فقالت فى انفعال : 

قلت لك أكثر من مرة لن نختلی لا عندك . 

فراح پرمقها فى دهش وقال : 

- لا آدری سببا لهذا الاصرار . 

فقالت وهی تلقی برآسها إلى الخلف : 


— ۱۲۳۱ س 


س مزاج . . 
ولاذ بالصمت برهة » ولاح فى وجهه ضیق ‏ فقالت له : 
ماالذی يشغلك * 
آفکر فیما يحدث لو فاجأتنا يوما أحلام ؟ 
فقالت وهى تبتسم فى استخفاف : 
زوجتك سيدة غارقة فى شهامتها » إنها مشغولة عنا برعاية سهير 

وهدهدتها . 
فقال فى قلق : 
فقاطعته قائلة : 
_ أقول لك الصدق انی لا أخشاها وان كنت أكرهها . 
س واذا رأتنا ؟ 
فقالتا فى استخفاف : 
سد تمتيت يوما أن ترانا معا . 
فقال فى فرع : 
أنت قاسية .. شاذة . 
فقالت فى انشراح : 
هكذا أنا . 
وأراد أن يضايقها کا ضايقته » فقال : 
وفواد ؟ 

إنه طفل كبير ؛ أصبح يكبنى هر 
ع وذا رانا معا . 


نیت ۱۲۲ مت 

سب ساقنعه أنه لم ير شيئا » أصبح کهذا الخاتم الذی فى أصبعى أحر که 
کا أشاء . ٠‏ 

وراحت تحرك خاتم الزواج فى نشوة » وانبعث فى جوفه قلق » و ساد 

اه لو رانا فؤاد وحن فى بيتك . 

فقال فى فزع : 

- أهذه أمنية ؟ 

أمنية غالية تستحق مایراق على جوانیها من دماء . 

فقال وهو حاثر یضایقه مراحها الثقیل : 

لماذا ؟ 

وغمزت بعینها وقائت : 

لیری الغر أنبل أصدقائه عاریا » بلا أقنعة ولارتوش . 

وتقاصرت نفسه و تضاءل » وانتشر الاسی فى جوفه و جف حلقه » 
واضطرب وارتجف وارتبك ولکنه عجز عن أن يثور » وقال وقد طأطاً 

- ما أكثر ماهب ضميرى يؤنبنى » وماأكثر ما قررت أن آفر منك » 
ام كر و و لسو ل 
البعدعنك . كل علجقق تس ليكو یك ا و 

وراح يبوح شا بمكنون صدره . وهو يكن ويفح ويتألم وهی تصغى إليه 
وقد انداحت ف أغوارها نشوة عارمة » وكانت لكلماته الحزينة اليائسة 
الضعيفة المتخاذلة فى نفسها وقع الاهازج . 


۳۲ 


عاد فژاد ذات ليلة إلى داره فألفى الشقة غارقة فى الظلام فدهش 06 
تقل له سوسن إنها خارجة » وقد أشرفت الساعة على العاشرة مساء » 
وما كان من عادتها أن تمكث عند جاراتها حتى ذلك الوقت من المساء . 

ووضع الفتاح فى الباب وأضاء اور ؛ وجلس ينتظرها وهو قلق 
حانق »و زاد فى قلقه وساو سه التی راحت ۳ تتضخم فى أعماقه وتخز روحه 
و شرا قاسیا زلرل کیانه . 

وراح يغدو فى الغرفات وهو قلق منزعج » و يحتمل الوسوسات 
المسمومة التى تطن ف أذنيه قفر إل لطریق يتلفت ف ثورة وانفعال و حطر 
له أن يطرق أبواب الجيران يسأل عنها » ولكنه وأد ذلك الخاطر وهو 
يتمزق غيظا » تكاد الدمعة تفر من عينيه . 

وانطلق كالنحموم ومطارق هائلة تدق رأسه » والشك يكاد یقضی 
عليه » والدم الحار يكاد ينبثق من آنفه » والأرض تدور به > والظلام 
الثقيل الذى يعيش فيه يكاد يكم أنفاسه . 

وألفى نفسه أمام بيت أبيها فراح يصعد فى الدرج قفزا » وفتحت الأم 
له الباب فسألا فى لهحفة : 

س هل سوسن هنا ؟: 

فخفق قلب الام رهبة وقالت : 

لم نرها الیوم . 

فقال فى انفعال : 


بت 37ت 


سر حرجت ولم تعد حتى الآن . 

فقالت الام لتهدئ ثورته » وان كان القلق راح يمور بين حناياها : 

- لعلها عند الخيران . 

فقال ليطمئن نفسه ويسكن الثوزة امائجة فى صدره : 

لعلها عند الجيران . 

ودار على عقبيه وهم بالانصراف » وقالت له الأم : 

تفضل .. استر 

حت کا 

وهبط ق السلم قفزا » وقطع الطریق وهو هرول کاحموم » تضغط 
تصوراته البشعة على. رأسه ضغطا قاسیا » فیشهق ویزفر فى صوت 
مسموع ‏ ویرتفع صدره وینخفض ككير حداد . 

ووصل الدار ودخل شقته ء ول جدها فدار ف الحجزات کثور هائج 
یضرب افواء بقبضته » هرر يده على جببته فى قسوة مسح الخيالات 
البغيضة التی احتلت راسه » ومزقت کبریاءه » ومرغت شرفه فى 
الرغام ۳ 

وارتمی فى مقعد قريب وهو یصرف أنيابه ویکاد یکی غیظا » وزاد فی 
حنقه ذلك العجز الذی یکبله.» والسکون الریب الذی یطوی الب ركان 
التاثر فى كيانه . ومس أذنيه صوت مفتاح يوضع ف الیاب فآرهفت 
حواسه » واندلعت ألسنة الثورة فى نفسه توت وه وعندروق عار 
واخفاض وراح يجمع شتات نقسه ويتحفز للقاء . 

ودخلت سوسن » ومحته وهو واقف وقد کشر انیابه فلم ترتجف ‏ وم 
تسر فى بدنها رعدة » بل رقعت يدها إلى رآسها تحية وقالت : 


۱ 

ولم يرد على تحيتها بل قال فى غضب 

این فت ؟ 

ول يدق قلبها ولم تنفعل » وقالت فى هدوء : 

عند الجيران . 

فقال فى إنكار 

حتى هذه الساعة ؟! 

فقالت فى نبرات ساخرة : 

اذهب وسلهم إن كنت لا تصدقتی . 

ول تدأ ثورته فقال فى غضب : 

لم آعد أطيق هذا العبث » خرو ج دون إذن » غیاب عن البیت هذا 
آمر لا یحتمل . 

وقررت أن تلقنه درسا » أن تزعز ع كيانه » أن تفصله عن شخصیته » 
وأن تذل "كبرياءه » أن تمرغ أنفه فى التراب » ألا تقوم له قائمة بعد الليلة 
أبدا » وأن يصبح أطوع ها من بناتها » فقالت فى ثورة مفتعلة  :‏ . 

د حار انا ر ر 
الغيرة » وإذا غبت عند الجيران قليلا نہشتك الغيرة » وإذا حادئت هذا أو 
ذاك قتلتاك الغيرة . نظراتك كلها شك . إننى لا أستطيع أن أعيش مع 
رجل لايثق بی » ماذا تحسبنى ؟ أتظننى من ننات الهوى لأنك غررت 
لى ؟ 

ودارت به الأرض وعصفت به الانفعالات » وأحس كأن لطمات 
هائلة هوى على وجهه » وطعنات مسمومة تسدد إلى قلبه » وأن جميع 


اه 
مشاعر الثورة والحقد والمقت والغضب انطلقت فى أغواره بلا ضابط » 
وأن أغشية كثيفة أسدلت على عينيه » وتعطل تفكيره وغرق ف الوان . 
وتأججت النيران فى كيانه كله » فقال وكأتما يلقى بقذيفة من صدره : 

يا سافلة .. يا فاجرة . 

e NEES 
انفلتت منه . ول تكن فى حاجة إلى قسوة لتدغدغ مشاعرها التى‎ 
لا یو قظها | إلا الا » كانت قد عبت الكأس كلها قبل حضورها حتى‎ 
ارتوت .. إنها فى حاجة إلى إذلاله و کسر کبریائه وتقلم آظافره » وقالت‎ 
۱ : وهی منطلقة إلى غرفتها كالعاصفة‎ 

والله أن يجمع بینی وبينك سقف واحد بعد الان . 

ووقف يئن ويتلوى من العذاب » متوتر الاعصاب مبهور النفس » 
وراح الوقت يمر وسوسن فى غرقتها تجمع حوائجها وتضعها فى حقيبة 
لتتأهب لغادرة الدار » وهو واقف صامت لايتحرك . 

وبدأت ثورته تقشع وراحت مشاعره مهدأ » وعاد نفسه للانتظام 
وأخذ فكره يعمل فلم يرتح لفكرة الخصام . 

وراودته فكرة أن يذهب إليها وأن يثنمها عن عزمها فهو یقت أن تخرج 
آسرار بيته إلى الناس » وأن يقال آنه أغضب زوجته حتی آرغمها عل 
ال ما کر ماه 
و أعلنت راية العصیان . 
۱ ووقف حاثرایتر جح بين ضعفه و كبريائه » وانبئق ضیق فى جوفه راح 
يغريه على أن یتحرك وأن یتقدم » وأن یضمها إليه ويمسح بشفتیه آثار 
الثورة العارمة التى عصفت بهما » وإذا بصوجما يرن فى ضميره يردد ماذا 


— ١7 


تحسبنى ؟ أتظننى من بنات الموى لأنك غررت هى ..لأنك غررت بى .. 
وعاد رأسه يدور ويضيق صدره . 

و حملت سوسن حقيبتها ومرت من أمامه دون أن تلتفت إليه أو تنبس 
بكلمة » وطفق ينظر إليها وبين ضلوعه مشاعر غريبة متباينة . كان بیس 
شفقة ويحس قسوة » يريد أن يحول بينها وین الخروج » ويريد أن يضربها 
وأن يقذف بحقيبتها بعيدا .. أن يضع شفتيه على شفتيها » وأن تدفن 
وجهها فى صدره .. أن يلوى ذراعها » وأن يجذبها من شعرها حتى تخر 
ساجدة عند قلميه . 

وغابت سوسن عن عینیه وأغلقت الباب خلفها فى عنف » فانبار على 
أول مقعد قابله » ودفن وجهه فى كفيه وهو مشتت الفكر ليس له قرار : 


۳۳ 


كانت سو سن ف بيت أبيها هادئة مطمئنة » تتحدث و تضحك و تسخر 
من أمها التى كانت قلقة من عدم حضور فوّاد لیحمل زوجته إلى داره بعد 
أن يعاتبها » كانت كأنما تلعب لعبة واثقة من نتيجتها . 

وكانت سهير تحس ضيقا » كانت فى قرارة نفسها تتمنى أن تسعد 
آحتها فاد » وأن تواسيه وأن عبيىء له حياة مستقرة » لا يشقى فيها » وإذا 
بسوسن تخاصمه » ولا تکتفی باشصام بل تؤذى كرامته » وتترك له 
البیت و تخلفه وراءها وحدة للحزن والاشجان . 

وراحت تفکر فيه و تحاول أن تستشف مشاعره ‏ فاستشعرت ضیقا 
وقلقا و شجنا وهوانا » فخفق قلبها فى شدة > واضطربت روحها وانبئقت 


۳۸ — 

رقة حزينة فى حناياها واستولت علیها رغبة أن تحادث آختها وأن تعيد إلا 
عقلها . 
قررت مذ عادت أختها من بيت زوجها ألا تحادئها فى هذا الموضوع حتى 
لاتثير متاعب جديدة » ولکنہا بعد أن فكرت اهتدت أن عتابها لسوسن 
قد يعيد عقل أختها إلى رأسها » ويجنب فاد مواقف قاسية حرجة .. 
وتقدمت تحادث سوسن » ووطنت النقس على أن تتحمل قسوعها من 
أجله . 

س لماذا ترکت دارك ؟ 

والتفتت سوسن إلى اختها » وراحت تتفرسها فى ريبة وقالت فى 
استخفاف : 

س لیفهم انتی لست مقطوعة من شجرة » و أن بل بیتا یژوینی ويحمينى 

ودنت سهير منها وقالت فى توسل : 

بالله عودى إلى زو جك . 

فقالت سوسن ف استغراب : 

أأعود إليه كالكلبة دون أن ياق صاغرا ليأخذن ؟! 

وتضايقت سهیر ‏ و خحزتها كلماتها النابية الجافة » لکنها كبحت زمام 

سس عودی إليه .. أنا واثقة أنه فى انتظارك . 

أأعود إليه وحدى ؟ 


جد اانه 

ب عودی إليه وحدك كا جفت وحدك » هذا فى رأيى أضمن 
لسعادتكما . 

وضايق سوسن تدخل سهير فى شونا ومحاولتها تحطم تدبيرها » 
فقالت وهی تضحك فى سخرية وتیل برأسها إلى الخلف : 

- أيبمك آمر سعادتنا ؟! 

فانقبض صدر سهير » وقالت ؟! 

- آتشکین فى هذا ؟ 

فقالت سوسن فى نبرات هازئة : 

_ كنت أظن أن شجارنا يسعدك . 

فقالت سهير فى اضطراب ودهش : 

مد يسعدقى أنا ؟ لماذا ؟ 

فضحكت سوسن ضحكة ساخرة » أحست سهير وقعها فى قلبها 
كخنجر » وقالت : 

- هذا الشجار يقرب أملك » أملك ف أن يطلقنى ويتزوجك . 

ودارت الأرض بسهیر » وثارت مشاعرها ثورة عارمة » وانفجر 
مرجل غضها فقالت ق حنق 

سافلة . 

وهمت بأن تتفض عليها تتفس عن صدرها الحانق وتتتقم لكبريائها 
اجروحة » ولکنها كبتت عواطفها وقالت فى غيظ : 

- لولا أننى لاأحب أن تمتد يدى إليك بعد أن تروجت للطمتك . 

ولاح الانفعال فى وجه سهير » وأحست سوسن لذة » وشاءت أن ' 
"تربو لذنها وأن تزيد استمتاعها فقالت : 


أت 
أحب أن أقول لك إن زوجى أصبح يعبدنى » لا يستطيع أن يعيش 

بدو » لم يعد يحب أحدا غيرى أنا .. 

ودارت الأرض بسهير » أحست كأن جلادا قاسيا يبوى عليها 
بسياطه فى تتابع دون أن يترك لا فسحة تلتقط فيها أنفاسها » وأن سهاما 
مسمومة تسدد إلى فادها » وأن ماء مغل يصب فوق رأسها »وأن نارا 
أشعلت فى حناياها . وخشيت أن تنهار » أو یفلت متها زمام عواطفها 
فتجهش بالبكاء » فراحت تغادر الکان وف وجهها أسى وی جوفها فزع 
وهلع وأنين . 

وابتسمت سوسن راضية » ورنت ف أعماقها قهقهقات عالية سعيدة 
معربدة ‏ فقد انتصرت على سهير فى المعركة وداستها بالأقدام . 

واتجهث سوسن إلى الوراءوهی تدئدت + وراحت تصلح زيتتها + ولا 
اطمانت إلى روعتها غمزت خيالها ورفت على شفتیها بسمة . 

وأقبلت أمها وقالت فى قلق : 

لم يأت فژّاد بعد . 

فقالت سوسن فى هدوء : 

لن يأقى اليوم . 

فقالت الام وقد نفد صبرها : 

ومتی يأق ؟ 

فقالت سوسن فى ثقة : 

غدا الساعة التاسعة . 

والفتت الأم إليها فى دهش وقالت : 

ومن أين عرفت ؟ ومن قال لك ؟ 


كه 

E 

أنا واثقة . 

فقالت الأم فى ضيق : 

حلمت ؟ قرأتٍ الفنجان ؟ قرأتٍ الطالع ؟ 

قات سو سن وهی تضحك فى مرح لخيرة أمها : 

قرات قلب فاد . 

فقالت الأم وهى تتحرك لمغادرتها يائسة ؛ 

والله فژاد معلثور معك . 

وت بون 

- ماما | 

والتفتت الأم وقالت فى حب : 

عين ماما . 

قولى لبابا لا یخرج غدا .. ينتظر فواد . 

فهزت الأم کتفیها فى حيرة » وسارت وسوسن ترنو إليها مغتبطة . 
ومر الوقت وأقبل الليل » وجاءت أحلام لتخرج مع سهير ۰ فلما رأتها 
الأم أحست راحة » رأت فيبا الصديقة التى ستعيد سوسن إلى بيتها . 

والتفتت الأم إلى أحلام وقالت فى صوت خافت : 

والله سوسن هنا . غضبانة . 

فقالت أحلام فى إنكار : 

غضبانة ؟. 

قالت الأم لتوحى إليها بما تفعله : 


1 مد 

سس حاولت أن ألين رأسها دون جدوى » قلت لما عودى لزو جلك 
ولکنها أبت . ١‏ ۱ 

لا . وهل لا إلا یوتتا ؟ ساخذها من يدها وأعود بها إلى بيتها . 

وخفق قلب الأم » وأحست سعادة » ولكنهالم تقو على زعزعة القلق 
المنتشر فى صدرها › وقامت تتعجل الأمر » وذهبت تنادی سوسن . 

دخلت الأم على ابنتها وقالت فى صوت ينم عن الغبطة : 

أحلام هنا . 

فقالت سوسن دون اكتراث : 

شش اا 

هیا . 

ورمقت آمها بطرف عينها » ثم قامت فى بطء و سارت تتهادی . ورأتها 
أحلام فقامت لها ترحب بها وقالت : 

اسفة . ۸ آکن آعرف . قالت لى ماما الان . 

وصمتت سوسن ول تتبس بكلمة » وجلست بالقرب من سهیر التی 
أطبقت فمها وأسبلت جفنیبا على عینیها وتحرك قلقها . كانت تخشى أن 
تطعن سوسن أحلام دون أن ترحمها . وقالت أحلام فى رقة : 

لیس لنا غير بيوتنا » وحتی إذا غضبنا لاینبغی أن نتر کها . 

وصمتت قلیلا ثم قالت وهی تبتسم : 

_البيوت بیو تناو ليست بيوت الرجال » فإذا وقع بين الزو جين جفوة 
و كان لا بد أن يغادر أحدهما البيت حتى مدا العاصفة » فعلى الرجل أن 
يعر که لاالمرأة . 


٤٣ س‎ 


وأقنع قوها الأم » وسخرت سوسن منه فى أعماقها » واختلست 
سهير نظرة سريعة سددتها إلى و جه أختها فربا قلقها » وودت لو تطلب من 
أحلام أن تنأى بنفسها وتبتعد من طريق سوسن » ولكن أحلام قالت 
لسوسن. : ۱ ۱ 

فقالت سوسن فى خشونة : 

هذا آمر بينى وین فاد » ولاأحب أن یتدخل بيننا أحد . 

وكأنها ألقيت قذيفة اهتزت ها اللفوس » وتطایرت الأم وأحلام 
وسهير أشلاء . ثم ساد صمت عميق لا یعکره أنين الجرحى » فقد كانت 
القذيفة قاضية . ومرت الحظات خافا الجميع دهرا » ثم نبضت سهير 
وأشارت إلى حلام أن هیا » فقامت أحلام وانسحبت دون أن تنبس 
بكلمة » وسوسن تتبعها بنظرایما الحاقدة . وبقيت الأم وسوسن وراحت, 
الأم تجمع أطراف شجاعتها لتعاتب ابنتها » ولكن سوسن قامت مسرعة 
لتنفيذ الفكرة التى القعت فى رأسها . فارتدت ثيابها على عجل وت ركت 
لتخرج » فرمقتها أمها فى دهش وقالت : 

تال او ؟ 

ذاهبة لزيارة إحدى صديقاق . 

- واذا جاء زوجك ماذا أقول له ؟ 

فقالت وهی تغادر البیت : 

قلت لك إنه سیأق غدا فى الساعة التاسعة . 

وانسلت كالأفعى لتنطلق إلى عمر » لتسخر من أحلام و تتتقم منها 
وتسلبها بيتها . 


۳ 


نظر فوّاد إلى فراشه الذی تکوم فيه الغطاء » وتهدلت و سائده » 
وضربت الفوضی ف أطنابه » فأحس ضیقا » وراح يدور بعينيه فى الغرفة 
التی تبدل تنسيقها فزاد اضطرابه وشعر بفراغ کبیر فى حیاته » فتناول 
کتابا وأخذ يقرأ فيه وماأسرع ماتسرب إليه الملل فرماه وألقى بنفسه فى 
الفراش وطفق يتقلب . 

ومرت حظات لم يستطع أن يستقر فيها فقام وأشعل سيجارة » وجعل 
یتفخ دخانها وهو شارد لا يفكر فى شىء . إنه ملول یقامی وحدة قاسية . 
كان قبل أن يتزوج یقضی السناعات وحيدا وماکان يضيق يوحدته » 
ولکنه بعد أن تزوج وملأت سوسن حياته أصبح الفراغ يضايقه ويرهق 
حواسه . 

وذهب إلى المطبخ وأخذ يذيب بعض السكر فى كوب وعصر عليه 
لعونة وراح یشرب الشراب فى بطء ء لم يكن مشتاقا إلى الشراب و لکنه. 
أراد أن يفعل شيا لملا فراغه البشع الفاغر فاه ليبتلعه . 

وعاد إلى غرفته وأحذ يعيد تنسيق ثيابه فى الصوان » وسرعان 
ما تضاية قى فاتجه إلى السرير يرتمى فيه » وأدار الراديو وأصاخ سعه يسمع 
الأغنيات المنبعثة منه » و ماليث أن أغلقه وتناول مجلة جعل یتصفحها ول 
يندج فيها » كان يستشعر نقصا ‏ إنه فى حاجة إلى إنسان يحادثه و یخادله 
ويتفاعل معه » ليحس وجوده » ويقتنع أنه يعيش 


ست ۵ ۱6 س 


فراغ وملل .. ولا شىء غير الفراغ والملل » ولاول مرة فهم اذا يقدم 
بعض الناس على إدمان الشراب » لیفروا بانفسهم من قسوة الوحدة 
والفرا غ المض الثقیل . 

واحتلت صورة سوسن تفکیره » فحن الیبا ووطن العزم على أن 
يذهب إليها وأن یضع أصابعه فى أذنيه لیصمهما عن صوت کبریائه الذى 
ينباه عن أن يترضاها > ويصر على أنها مادامت قد حرجت غاضبة » فعليها 
أن تعود بنفسها کا خرجت . 

ودق جرس الباب فدق قلبه فى شدة و تحرك قلقه » وأحس إحساس 
ا محب المقدم على موعد غرام . داعبته فكرة عودتها فأسر ع وهو نشوان ۲ 

وفتح الباب » فألفى موز ع البريد يقدم إليه رسالة . فتنا وما وفضها 
وقرأ فى فة » كانت رسالة منها .. كانت لا تتجاوز سطرين » طلبت منه 
فا أن يستمع إلى ما یطلبه المستمعون الليلة . 

وحنق و جعل يقلب الرسالة بين يديه . وقر فى نفسه آنها تسخر منه » 
وهب صوت كبريائه يُخزه و یو سوس فى نفسه أن يتركها حتى تعض بنان 
الندم . 

وجاء المساء وهو.قلق » ضيق بالفراغ الذى يعيش فيه » وفكر فى أن 
يخرج ولكنه لم يستطع الحركة فقد تسمر إلى جوار الراديو . 

وأدار الراديو وهو مسلوب الإرادة » وأنصت إلى مايطلبه 
ترفن تت اة تردد أسماء أناس يطلبون أغنيات يبدونها إلى 
أقار بهم أو أحبائهم أو أصدقائهم فى بلاد بعيدة أو قربية » ول يفهم ماالذى 
حرك شيطان سوسن لتدعوه إلى الإصغاء لهذا البرناج . 

م ع العم 
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وهم بان يغلق الرادیو وهو یسخر من نفسه لأه استجاب شرئها , 
وفجأة صك أذئيه صوت المذيعة تقول » ومن السيدة سوسن إلى زو جها 
فاد . وخفق قلبه فى شدة » ولفته رهبة وأحس أنه فى غيبوبة » وتعطل 
تفكيره برهة » ولكن سرعان ماعاد عقله يعمل » فاستنکر فعلتها ولكنه 
أعار الراديو سمعه وراحت الاغنية تغنى : 

ما تیش بالشكل ده وتغير كتير من ده وده 
واستمرت الأغنية تتساب فى روحه وهو مطرق يهتز حينا وير تف حينا » 
وخيل إليه أكثر من مرة أن سوسن هی التى تغنيها . 

ومست الأغنية وترا حساسا فى نفسه فانهارت مقاومة كبريائه » إنها 
تدعوه لینسیی غير ته ؛ لينسى ما كان يينهما من جفوة » إغها دعوة للصلح » 
وماكانت تستطيع أن تفعل أكثر من هذا » فعليه أن يقدم هو النطوة 
التالية . 

وأقنغ نفسه وماكانت فى حاجة إلى إقناع . 

وارتدى ثيابه على عجل » وانطلق وهو يكاد يجرى » حتى ذا بلغ 
دارهم تمهل یلتقط أنفاسه ويتصنع الوقار . ۱ 

ردخل وقابل جلالا والام » وصافحته الام وهی فرحة ون كانت 
الدهشة تسری فى جوفها » وراحت تتساءل : كيف عرفت سوسن أنه 
سيأق الليلة فى الساعة التاسعة .. ولم تجد جوابا . 

وبدأ فؤاد يتكلم » كان عازما على ألا يشكو وألا يعيد الماضى » ولكن 
لسانه جری با لايشتهى وقال : 

کر خرو جها بدون إذنى » وطال غيابها دون أن آدری أين هی » 
ولا عاتبتها حملت ملابسها و خرجت . 


e 

فقال جلال وهو يضحك : 

سوسن بنتى » ولكننى بالرغم من ذلك أسدى إليك نصيحة › 
اثثل يقول : 

« الضرة تعدل القمطة العو جة » 

وذهل فاد » واتسعت عينا الأم رعبا وقالت فى عتاب : 

دائما تمرح . 

فقال جلال فى إصرار : 

- إننى أمزح ولا آقول إلا صدقا . 

وضحك وبدأت کرشه عبتز » والتفتت الأم إلى فژاد : 

يا بنی قم احز الشیطان الله هديك و خذ زوجتك » نها تنتظرك فى 
الغر فة الثانية . 

وتململ فاد وأحس خحجلا » وانتظر أن یدعوه جلال للذهاب ليأحذ 
سوسن و لکن جلال قال : 

ذا ركبت المرأة وهزت رجلیها فلن تنزل أبدا . آنت حر . 

وراح فؤاد ینظر فى حيرة » إنه لا يستطيع أن يسبر غور هذا الرجل » 
آهو معه ضد ابنثته ؛ أم أنه يسخر منه » أم أنه يبذى لایدری مايقول . 

و نبضت الام وقد ضاق صدرها » جذبت فوّاد من يده وقالت فى 
توسل : ۱ 

و نبض فوّاد و سار فى خحطاوئيدة مضطربة وفى جوفه قلق‌وهوان » فقد 
ضخم له وهمه ما قاله الأب » وراح يقنعه أن سخریته لاذعة . 
وغاب فوّاد عن عینی الزو ج والزو جة » وقالت الام فى عتاب مرير : 


6و 


يا رجل اعقل » هل هناك أب ف الدنیا يحرض زوج ابنته على أن 
يتروج علیها وأن يأق لها بضرة . 

وضحك جلال فى سخرية وقال فى زراية : 

سب لو كان کففا لأن يتزوج مرة آحری ماجاء إليك أو إلى ابنتك 
يتوسل . اطمعنی إنه أضعف من أن يتزوج امرأة أخرى . 

ودخل فژّاد على سوسن خحافق القلب » فقد هد أبوها كيانه وزلزله 
زلزالا عظيما » وم يجد مايقوله » فاتجه إليها ولف ذراعه حوطما وقال فى 
صوت خافت مضطرب : 

جه سو | 

ونظرت إليه وهى عابسة » فقال فى ضعف : 

سس هیا بيتنا ينتظرنا . 
۱ وتحررکت سوسن لتعود بحقيبتما » كانت مسرورة تصدح ف أعماقها 
اهاز یج النشوة » وتا کدت من سلطانها فزادت غبطة و طغیانا . 

وراحت تضع ملابسها فى حقیبتها و سهير جالسنة ساكنة » ولا انتبت 
سوسن من إغلاق حقیبتها وحملتها » التفتت إلى سهير وأخخر.جت شا لسانها 

وأطرقت سهير والأمى يأكل صدرها » هوت سوسن ف عواطفها 
حتى الدرك الأسفل » وخرجت سوسن من البيت وذراعها فى ذراع 
فاد » والغرور يملا جوانحها . 


۲ ۵ 


دحلت أحلام تتلفت وقالت : 

ا 

فقالت الأم : 

فى سريرها » تحس بعض التعب . 

وسارت الأم أمامها حتى إذا بلغت غرفة نوم سهير فتحت الباب 
وقالت : 

- فض : 

ودلفت أحلام من الباب » وقبل أن تخطو خطوة قالت سهير وهی 
ترفع يدها كجندى المرور : 

س قفی لا تتقدمى . 

وقفت أحلام وقالت فى دهش : 

ماذا هناك ؟ 


قالت أحلام وهى تتقدم : 

بیط تایه ای انم 

فقالت الأم فى استغراب ۱ 

حتى الأمراض أصبحت ها جنسيه » حمى أسبانولية » دمل 
صينى » إنفلونزا آسيوية » جرب إسرائيل . 


عت ۱0۰ عد 


فقالت أحلام وهی تبتسم : 

ولكنها تنتقل بلا جواز سفر . 

وقالت سهير وهى تبعد وجهها عن أحلام : 

بل تنتقل مع جوازات السفر . 

وقالت الام : 

كل سنة مرض جدید . 

فقالت أحلام : 

تتبدلی الأزياء والأمراض حسب المواسم » صارت تتبع المودة . 

والتفتت إلى سهير وقالت : 

خسارة » جميع من شاهدوا رواية اليوم قالوا إنها مدهشة . 

و نظرت فى ساعتها فقالت ها سهير : 

ماذا وراءك ؟ 

- مايزال هناك متسع من الوقت لأعود إلى البيت واخذ عمر 
ونذهب معا : 

وعبضت أحلام وهی تقول لسهير : 

E بت‎ 

مع السلامة . 

وانطلقت إلى البيت مسرعة » وهبطت من التاکسی ورفعت عینیها 
فألفت ستائر غرفة النوم مسدلة » والنور لایقوی على أن ینتشر فيها » وم 
تاه .. حنبت عمر قل امتلقی فى السریر يقرا : 

وصعدت فى الدرج مسرعة »ودقت جرس الباب دقات متعابعة »ول 
تشأ أن تضیع وقتا فأخرجت الفتاح من حقییتها ووضعته فى الباب 


٥ 
وأدار ته 5 وماأن تقدمت بضع خحطوات تحتی وقع بصرها عل عمر‎ 
. منفوش الشعر یصلح ثیابه وقد علاه ارتباك شدید‎ 

ووقفت برهة فى دهش » وف مثل لح البصر حزرت کل شىء . كان 
لونه آصفر متقعا کوجوه الموق » و کان ی رتجف من رأسه إلى أخمص القدم 
وق تیه پاش تین : 

وخفق قلبها برهة : واضطربت نفسها واستول عليها حنق 
و غضب » وانطلق و حش کاسر یزجر فى أعماقها » وأحست قوة طاغية 
تسری فى عروقها فتقدمت کالاعصار لتری من فى الغرفة . 

واعترض طریقها عمر » ودفعته فى قوة وهی تصیح : 

- لا بد أن أرى الفاجرة التی دنست بيتى, » لن آدعها تخرج حية 
آبدا .. ساقتلها .. سافتلها . 

وراحت تدفعه وهو یقاومها » واستاتت فى دفعه فقد آمدتها ثورتها 
بقوة » واستمرت تصرح والسباب یتدفق من فمها » وهو يحول بينهاوبين 
الوصول إلى غرضها . 

وفى مثل لح البصر لمعت ف رأسه فكرة » فراح یدفعها فى عنف وهی 
تقاوم » واستمر یدفعها حتی وصلا إلى باب غرفة مفتوحة . و فطنت إلى 
مایبغی فراحت تضربه فى صدره ووجهه وقد تسمرت فی الأرض وهی 
هائجة تصرخ . ۱ 

ودفعها من الباب فى شدة » وتشبلت بالضلفة الغلقة لاتتركها » 
واستمر یدفعها دون أن تتحرك » و حاول أن يفك قبضتها عن الباب دون 
جدوی » واستطاعت أن ترده على أعقابه وتخرج . 


RK‏ عه 


وهجم عليها يائسا ء ولف ذراعيه حوها وقد كتف ذراعيها » واستمر 
يحملها ويجرجرها حتى بلغ بها الغرفة » وألقاها وأسرع ليغلق الباب 
خلفها » ولکنها مضت لتحول بينه وبين إغلاق الباب عليها . 

واستمر يجذب الباب ليغلقه واستمرت تجذبه لتفتحه » وثبتت قدمه فى 
ضلفة الباب الغلقة » وألقى بكل جسمه إلى الخلف وهو يجذب الباب . 
وبعد جهد أغلق الباب وأدار مفتاحه . 

وراحت أحلام تضرب الباب بقبضتها وهی تصیح وتصرخ 
وتسب . والحنق يكاد يمزقها » والغضب يزمر فى أرجائها » والموان 
يكاد يقضى عليها . وأسرع عمر وهو يشهق ویزفر فی صوت مسموع إلى 
غرفة النوم وأشار لسوسن أن تلوذ بالفرار . 

وانسلت سوسن وهی تترقب » خائفة حتى الموت » مضطربة حتى 
لتكاد تسقط إعياء » تجر رجليها جرا » وتحمل بعض ثيابها على ذراعيها » 
و حرجت وهی فزعة مرعوبة يكاد يغمى عليها . 

ووقف عمر يلتقط أنفاسه وهو ف دوامة » ثائرا قلقا منزعجا » مخدر 
العقل » متوتر الأعصاب » مرهف الحس » فقد ذهبت نفسه شعاعا . 

وساد صمت مريب » لم تعد أحلام تسب وتلعن وتضرب الباب 
بقبضتمما فى ثورة » وأوجس خيفة » وراح ذهنه يعمل » ففطن إلى أنها قد 
"ذهبت إلى الشباك لترى المابطة التی دنست فراشها . 

وفزع » ودوی قلبه بين جنبیه دویا قویا » وزحفت الرهبة وانتشرت 
بين ضلوعه وآسر ع إلى الباب یفتحه فى هفة و انفعال و نظر فألفاها عند 
الشباك واقفة ترصد الطریق فى تحفز وقلق .. 


١673‏ سد 


وانقض عليها كالنسر يحاول أن يبعدها عن الشباك » وثبتت قدميها فى 
الأرض وجاهدت حتى لا تتزحزح » وراح يضع يده على عينيها حتى 
لاترى شيئا » وتمكنت من أن تزيخ يده » ولكن سرعان ما جذبها جذبة 
قوية أبعدها عن الشباك . 

وعادث تقاوم فى إصرار » مبهورة النفس » منفوشة الشعر » وقد تمرق 
ثوبها بعد أن تمزق قلبها وطعنت كرامتها » راح يلوى ذراعها فى قسوة . 
كان مستعدا أن يفعل أى شىء ليستر سوسن . 

ومالت عليه وعضته فى وحشية » فأرخيت قبضته الحديدية » 
وانفلتت منه » وجرت إلى النافذة وقد حت شبح امرأة تتقدم إلى الظلام 

وعاد إليها ليدفعها عن الشباك » ولکنها تحولت عنه يائسة » وراحت 
تز مجر وتسب ‏ وأصبح کل منهما آمام الآخر وجها لوجه . ۲ 

وأحس عمر راحة لانفلات سوسن . وان كان يائسا فقد تیقن أن کل 
ما بينه وبين أحلام قد انتهی . 

وكانت أحلام تكن وتنزف مقتا » وتستشعر هوانا ولا » على الرغم 
من ثورتها الجامحة . وقالت ف ائفعال شديد وقد تحجرت الدموع فى 
ما قيا : 

فى بيتى .. وعلی فراشى ؟! يا للمهانة ! ۸ تكتف بخيانتى بل أمعنت 
فى احتقارى وإذلالى » لا » إنك لم تحتقرنى بل احتقرت نفسك » إنك لم 
تلوث شرف ولكنك بعت شرفك » حسبتك العفة » فإذا بك الدناءة 
نفسها .. لالن أعيش معك بعد اليوم أبدا » أنت جيفة نتنة » روح 
متقيحة » نفس شريرة » أكرهك .. أمقتك .. أمقتك .. 


ل ۱۵۶ — 


وانشجرت باكية » ودارت عل عقیبا وانطلقت لاتلوی عل شیء » 
و عمر و اقف کالقثال لا يحرك ساکنا » وان كانت عواطف الحزن والاسی 
تكاد تعصف به : کان يحس خحجلا » ولکنه لم يشعر بندم . 


۳۹ 


أن الساء » وراح عمر يتأهب لاستقبال سوسن » وضع نضدا آمام 
مقعد طويل يتسع لهما » وجاء بالزجاجة التى اشتراها ووضعها على 
النضد » ثم صف الكاسين إلى جوار الزجاجة ونظر . ومالبث ان عاد 
يرك الكأسين ويبدل وضعهما وينظر كائما يقوم بعمل هندسى . 

ونظر فى ساعته وانطلق إلى المراة يصلح الروب يلفه حول جسمه 
الذى يكاد يكون عاريا » وتناول المشط وراح يعيد تنسيق شعره الاسود 
الفاحم » وفتح فمه وأسنانه مطبقة » وتفرس فى آسنانه » وجاء برشاشة 
كولونيا وضغط على مطاطها يرش وجهه وفمه مفتوح . 

وراح يفكر فيما فعله اليوم » انسل إلى بيت فوّاد فى الصباح » ودق 
الجرس وجاءت سوسن وفتحت الباب فقال وهو يغض الطرف 2 
يختلس إليبا نظرات نارية 6 يفعل المتظاهرون بالحياء . 

فواد بك مو جود ؟ 

وقالت من وراء الباب كأنها لم تره من قبل : 

لا . من فضلك نقول له من ؟ 

فقال وهو يمد راسه ليكشف مفاتها . 

_ صليقه عمر . 


0° ده 

فقالت كأنما تذ کرت شيئا فجأة : 

آه الأستاذ عمر . أنبل الأصدقاء . 

إنها قاسية » تميل إلى تجریحه والحزء به أحيانا » ولکنه يحبها » یشتهیها » 
حياته فراغ بدونها » صار يتمنى لو تقضى بقية العمر معه . 

وقال وهو يتقدم منہا : 

أرجو أن تبلغيه أننى أنتظره فى البيت الليلة . 

أفعل . 

ودفع الباب ليدخل » ولکنها حالت بينه وبين الدخول وقالت فى 
سخرية : 

- إننى لاأستقبل رجالا فى بیتی وزوجى غائب . 

(ضحك و تلفت فلمالم يجد أحدا آراد أن يقبلها » فقالت وهی تحرك 
سبابتها أمام وجهه : 0 

حذار » إننى أمقت أن ألوث بيتى . 

واضطرب » إنها تخزه وخزا ألما وهی هادئة تبتسم » كأنما تداعب 
هرة.» واحتمل وخزها وقال : 

منتظرك الليلة . 

وأغلقت الباب وانصرف . 

حيرة هذه المرأة » إنها قاسية غامضة ذات نزوات » ولكنه يحبها ما هی 
بقسوتها و نزواتها وغموضها . ۱ 

و تطلع إلى ساعته مرة أخرى » وعاد إلى الزجاجة والکاسین وجعل 
يحركهما ویعید تحریکهما ‏ ثم انطلق إلى النافذة يكشف الطریق لعله 
یلمحها قادمة . 


هت 

وراح الوقت يمر وئیدا وئیدا » وتحرك قلقه » وطفق يتلفت فى هفة 
وحيرة » ومس فى جوفه صوت يو كد آنها لن تاق » إن مقابلة الصباح 
وان كانت ناعمة إلا نبا كانت ملساء كالأفعى » توحی بأنها قد عزمت أن 
تقطع كل مابينه وبينها . 

وأخنقه ا همس البغيض » وقبض صدره » وال قلبه » وراح يطمئن 
نفسه ويقنعها بان إن أخلفت ميعاد الليلة فقد تكون مضطربة مترددة من 
أثر المفاجأة . 

وراح الصوت الحامس يفح فى نفسه : مضطربة ؟ مترددة ؟ إنها 
لا تعرف الاضطراب ولا التردد » إن كانت لا تزال تريدك فقد كانت 
الفرصة مهيأة فى الصباح » بعيدا عن مكان المفاجأة . إنها صدتك فى 
نعومة » حتى القبلة الخاطفة حرمتك منها . 

a‏ مه ركرك وراج كان خلس عن 
خلجات نفسه تمفو إليها . إنه لایتصور أن تبجره » ضحی بزو جته فى 
سبيلها وهو على استعداد لیضحی بها مرة أخرى لو كان ذلك یرضیها . 

وحنق واندلعت ألسنة النار فى أحشائه » واستولى عليه حوف شديد 
قاتل . كان يخْشى أن تكون قل هجرته » خفق قلبه فى شدة وأحس كأن 
روحه تكاد تفر من بین جنبیه . 

ولکن لماذا جره ؟ إنه لا یزال عمر ‏ بل آصبح عمر بلا زو جة . كله 
لها ويا یتما تصبح كلها له » بات يغار من فكرة أن لما زوجا » رجلا | خر 
غيره يشاركه فيها . 

لته قادر على أن يخطفها » أن يفر بها » أن يعيش هو وهی وحدهما 
بعيدا عن البشر جميعا . إن قلبه لم يخفق لاحلام کا حفق ها . كان زو جا 


ست ۱۵۷ د 


ولکنه لم يكن یعرف معنی اب . فتحت عواطفه على عوالم جديدة » 
على دنيار حيبة »وما كان ليعود إلى إلى دنياه الضيقة بعد أن ذاق طعم احياة ۲ 

لن يدعها تفر منه أبدا أو تتسرب هن بين يديه .. [نها در ته الغالية » 
ما الأمل والتور » با نبضات قلبه المتدفقة » نبا مهجته و غاية مايريده 
من دنیاه . 

وراح يذهب وجبىء فى الغرفة وهو قلق » فاض ضيقه و خوفه من عدم 
مو افاتها له حتى کادت الدمو ع تطفر من عینیه . ليتها تقبل لتقضی على هذا 
الا ضطراب و الضیق واللهفة التى یکابدها .. ليتها تقبل بدا قلبه الولهان 

و الوساو س القاسية التی تضنیه . 

ودق جرس الباب فطارت نفسه شعاعا » و خفق قلبه کجناح حمامة » 
ولكن مالبث أن غطت النشوة ة کل مشاعره المتيقظة النشيطة المتدفقة فى 
أعماقه » التى لم تعرف الاستقرار ولاالحلوء مذهام بها حبا . 

وأصلح روبه وحف إلى الباب مسرورا » وفتحه وقد رفت على شفتيه 

بسمة ترحيب سر عان ماغاضت لا رأى فوّاد أمامه 

قال فى صوت مضطرب : 

أهلا .. أهلا .. تفضل . ' 

ودخل فوّاد وهو بقول : 

_ خيرا ! قالت لى سو سن إنك مررت على المنزل صباحا و طلبت منها 
أن تخيرنى أن أمر عليك الليلة . 

وتلفت عمر فى حيرة وأمى » وزاد فى أساه أنه أحس أنها تعبث به . أنه 
يعلم علم اليقين أنها قاسية عابثة » و لكنه ما كان بحسب أن عبثها يبلغ حد 
السخرية به وبزوجها » وتمريغهما فى الوحل . ٠‏ 


الك 


وراح فواد يتحدث فى بساطة . 
سس والله يا حى أمرك عجیب » لماذا لم تمر على فى المكتب : تعلم أننى 

من الو ظفین الذين لا یغادرون مکاتبیم أبدا . 

وتحاشى عمر أن يقوده إلى الغرفة التى أعد فيها ز جاجته والكأسين + 
ودلفا إلى غرفة أخرى وعمر يقول وهو مطأطئ الرأس 

را حت مرتیکا »و اجا اد انالك ق الكدي وآناعل هنه 
الخال . 

وأحس أن حجته ضعيفة وان كان فاد مستعدا أن يصدقها » ولکنه فى 
أعماقه كان يستشعر أنها حجة واهية » فراح يقول ليبرر ذهابه إلى منزله فى 
الصباح وهو يعلم أنه غائب » فقد كان فى قرارته يشعر بالاغ . 

- وماآزید أن أفضى به إليك يحتاج إلى خلوة وهلوء . 

ورنت ف أذنه كلمة « خلوة » رنينا ساخخرا مزق أعصابه و زادها تمزیقا 
أنه تخيل أن سوسن تضحك الآن منبما ضحكتها الهازئة المريرة . وسرعان 
ماقفزت إلى ذهنه فكرة آنها قد تكون بعثت بزو جها إليه ليخلو لها الجو 
لملاقاة ر جل آخر غيره. نها فاجرة قادرة على أن تستغل أسوأ الظروف 
لتحصل على ماتريد . وتلوى من ألم الفكرة » وفطن فؤاد إلى الإرهاق 
الذى بدا عليه » فقال فى إشفاق : 

ند مابك ؟ 

فقال و هو مطرق » يفرك يديه فى قوة : 

لم أنم بعد أن هجرتتی أحلام . 

ودنا منه فوّاد وقال : 

هجرتك ؟ لاذا ؟ 


0ت 

وأشاح بوجهه عنه وقال : 

س تشاجرنا. 

ایی 

فقال عمر وهو يغالب الثورة العارمة التى اتخذت صدره مسر حا شا : 

سبب تافه من الأسباب التى تثير المشاحنات بين الأزواج غالبا . 

فضحك فوّاد وهو يشير بيده إليه مهونا من شأنه » وقال : 

أكل هذا الفزع لأنك تشاجرت مع أحلام ؟ هون عليك . الأمر 
اه وو 

وأشار إلى نفسه وقال فى سرور : 

سل جربا .. لا بد من المشاحنات للوام الحب فى البيت السعيد . 
إنہا الماء الذى يروى شجرة الغرام .. إنها السماد الذى يمدها بالقوة 
والحياة .. نبا مجدد النشاط . 

وضحك وقال وهو يضرب عمر على ظهره : 

وبعد الصلح يبدأ شهر عسل جديد . 

وراح فاد يداعب صديقه ويمازحه يمسح عن صدره قلقه وكدره » 
بينا كان عمر يفكر فى سوسن » والغيظ ينبش جوفه ويزيده من أمره 
عا 


۳۷ 


كانت سوسن تعد الغداء وهی هادئة » لم تتفعل ولم تفکر فیما تفعله 
عندما تجد نفسها آمام عمر وجهها لو جه على مائدة واحدة وزو جهااخدو ع 
يينهما . و کانت واثقة من قدرعبا على ضبط عواطفها . وزاد فى هدوئها 
آنها أصبحت تعتقد فى قرارة نفسها أنه لم يعد بینها وبين عمر شیء . خلعته 
کا تخلع ثوبا بى من تیا » ولفظته كا يلفظ المرء نواة البلح » وما کان 
لیفکر فى النواة .. بعد أن یلفظها . 

فقد عمر سحره بعد أن حرجت أحلام من بيته . لم تعد هناك مغامرة 
إن أرادت أن تستولى عليه » ولم يعد سلبه ممتعا . فممن تسلبه بعد أن 
هجرته زؤجته التى كانت تمقتها أشد القت ؟ 

با تحتقر كل ماتملكه » يبون شأنه ويصبح كالقذى فى عينيها » 
وتتطلع فى اشتهاء إلى مافى أيدى الناس وإن كات هون مما فى يدها , 
ولا یلو ها إلا أن تمد عينيها إلى أزواج صدیقاتها أو جاراتها أو من رماها 
سوء طالعها فى طريقها » وإنها لتجد لذة فى أن تقوض كل ما تواضع عليه 
البشر من فضل ومثل عاليه . 

رمت نقسها فى أحضان عمر لتسخر من أحلام وتنتقم منها » 
و لتضرب معاول امدم فى خرافة الصداقة النبيلة الوفية . إنها ما آن شارت 
إلى آنبل صدیق بأصبعها حتی خر ساجدا عند آقدامها . 

كانت مغامرتها مع عمر ناجحة و لکنها ان نبت بعد أن حققت آغراضها 

جميعنا . وما کانت تکتفی بمغامرة وا حدة ناجحة بعد أن ذاقت لذة ا مغامرة 

و لذة الانتصار . 


س 


وهى واثقة كل الثقة من أن هجرها لعمر سيعذبه ويرهقه ويضنيه 
ويحيل حياته جحيما » وأن هذا الألم الذى يستشرى فى روحه هو الدم 
الذى يغذى سعادتها » ولو جاء إليها ذليلا خاشعا يتوسل لزادت روافد 
نشوتها . 

ليتها تستطيع إذلال الناس جميعا » أن ترغمهم على أن يبابوها ويخشوا 
باسها وان يسجلوا لا . 

وراحت تعد السفرة و تبالغ فى تنميقها » لا ترحيبا بعمر الضيف الذى 
استضافه زو جها اليوم ليتناول معهما الغداء » إشفاقا من أن يتناول غداءه 
فى العلریق بعد أن تركته زوجته » بل لتشعره بفداحة المخسارة التى منى بها 

وعفت إلى -حجرتها تنتقى أكثر أثوابها إغراء » وراحت تبرز كل 
مفاتنها لتسيل لعابه و تو جج نار الصبابة فى جوفه » ومن ثم تت ركه للحرمان 
يتلظى بسعيره » وهو لا شغل له إلا التفكير فما هى » وإنها لسعادة أن 
تعرف أن طيفها يطرد الوسن من عينيه بيها تنام ملء جفوتها . 

و معت جرس الباب يدق دقا خفیفا » ثم صوت الفتاح وهو يدور فى 
القفل » إنه فواد دق ارس لینبپها أنه قادم لا ليناديها لتفتح » وتطلعت إلى 
نفسها فى الراة ثم سارت.لاستقباشما . 

وقال فوّاد : 

تفضل .. تقدم .. أنت فى دارك . 

وتقدم عمر » وحفت سوسن إليهما وقالت وهی تصافح عمر : 

آهلا وسهلا » تفضل . 

بت 


قثت 

وقادتبما إلى غرفة الاستقبال » وجلس عمر وف قلبه قلق ا لحب » وى 
عینیه و جد و عتاب > وقال فوٌاد لصديقه : 

عن إذنك أخلع الجاكتة . 

ثم التفت إلى عمر وقال : 

هات جاكتتك . 

فقال عمر : 

شکرا ‏ أفضل أن أبقى هكذا . 

فقال فواد وهو يبتسم : 

ت اطسن . لن نسرق منبا شید 

وأراد أن یداعب زو جته فقال : 

- على الأقل » أناواثق من أننى لن أسرق منبا شیقا » ولکن لا آدری 
ماذا ستفعل سوسن . 

وضحك وانصرف وتر کهما وحدها . 

ودق قلب عمر دقا عنیفا » وراح یترقب فى حيرة » ثم التفت إلى 
سوسن وقال فق صوت هامس ینم عن العتاب : 

- ناذا لم تأق ؟ 

. فرفت على شفتی سوسن بسمة هادئة و قالت : 

- إننى لا أدخل بیوتا غابت عنها الزو جات . 

فتال وهو يتأم : 

بالله دعى اطزر . 

فقالت فى (ٍیان . 

ب واللهأقول حقا . 


ا خیم 

وأقبل فاد وهو يمرر يده على بطنه ويقول لسوسن : 

فقالت سوسن 

الطعام جاهر فى انتظار کا . 

و قال فوّاد لعمر : 

فقالت سوسن وهی تتحرك خارجة : 

- لاتمدح طعامك .. دعه يتنوقه أولا ثم حکم . 

وقرأ عمر فى عينيها خخبئا » فراحت مشاعر متباينة مور يون جوانحه . 
تدفقت إفرازات الخوف والقلق والرغبة والحنان والهوان » وراح 
الإحساس باموان يربو حتى كاد يبتلع المشاعر الأخرى كلها » وإذا به 
یستشعر أنه جيفة نتنة تغوص فى مستتقع آسن كريه . 

وراح ماهد لینتشل نفسه من المستنقع » لينأى بها عما تردت فيه » 
ليتطهر من الوعاء النجس الذى ولغ فيه › ليسترد كرامته المسلوبة > 
وتعود إليه إنسانيته . ولكن ماإن أطلت عليه بقامتها الممشوقة حتى تبخر 
كل ماکان يفكر فيه » ولم يعد یری ولايحس إلا إياها . 

وقالت وهی تشى فى رشاقة : 

راا » فهو أعجز من أن يعصى ها إشارة . 

وساروا إلى المائدة » وجلست سوسن ف الصدر » وعمر عن يمينها 
وفژاد عن يساره وبدعوا فى الطعام . وراح فاد يتحدث أحاديث عابرة 
وعمر مشغول عنه بالانفعالات التى تنفجر فى جوفه . 


اه ۱٤‏ س 


أراد أن يطمئن إلى و جود سوسن معه » أن يحس أنها تشعر به و تبادله 
بعض مايعتمل فى صدره » فمد رجله من تحت المائدة وراح يتحسس 
ساقها » ولامست ساقه فابعدت ساقهاعنه . لم تستجب لدعايته فانقبض 
وزادت مخاوفه . تيقن من أنها أغلقت نفسها دونه . 

وراح يرنو إلى فاد وهو مشغول عنه بالغيرة التى كانت تتخر روحه . 
بات یغار منه لاه زوجها يستطيع أن ينعم بها ويسعد بقربها » بينا هو فى 
التيه لا يدرى أتسمح له بالعودة إلى ال جنة » أم تلح فى الصد وتدعه یقاسی 
وطأة الحرمان . إنها قسوة أن يطرد الرء من النعيم بعد أن يذوق حلاوته » 
ولكن ماذا جنت يداه حتى يطرد ؟إنه حطم بيته » وقسا على امرأته قسوة 
کان يرتجف لما فرقا لو حطرت على قلبه . أيقف مكتوف اليدين أمام 
صدها ؟ وماذا يستطيع رجل أن يفعل لامرأة ازورت عنه وأقامت بینه 
وبینها سدا من الجفاء ؟ إنه لا یلك إلا أن يتوسل .. أن يستعطف .. أن 
يجثو على ركبتيه يلتمس الوصال ‏ أو یقسو على نفسه ويطأ قلبه ۳ ۱ 

. ليته يستطيع أن يكم أنفاس قلبه امجنون ! ليته يستطيع أن يختقه 
ويسترج ! إنه ليرتجف من الرعب .. يخشى أن يكون أضعف من أن يكبح 
جماح قلبه الولهان . اه لو استبد به فؤٌّاده کا يستبد به الآآن » لكتب عليه . 
الشقاء . 

والتفت فوّاد إلى سوسن وقال > 

س تشاجر عمر مع أحلام وتركت له البيت . وهو کا ترين شارد 
حزين . إنه لاايصير على بعدها . 
.. وابتسم فواد » ورنت سوسن إلى عمر رنوة ساخرة وقالت : 

هذا وفاء . 


مت ۱۱۵ سس 

وزاد انقباض عمر وزادت حيرته » و جعل یتلفت كأنما كان يخشى أن 
یکشف فوّاد الشاعر الفوارة الثاثرة بين جوانحه . 

وقال فواد لسوسن : 

آری أن تذهبی إلى حلام وأن نلتسی منها العودة . 

وقالت سوسن فى هدوء دون أن تتفعل ‏ أو يبدو عليها الاضطراب : 

- من رای أنه من الا کرم للزو جين أن یسویا علافهما دون و ساطة 
ودون أن یدعا لأحد فرصة للتدخل فى حياتهما الخاصة . 

وصمت فوّاد ‏ وکان ینتظر رد عمر » ولکن عمر كان فى دوامة من 
المشاعر القاسية . خیل إليه أن قهقهات عالية ساخرة ترن فى أغواره 
وتطعن کبریاءه وتت رکها تنز قیحا و صدیدا . 

وقالت سوسن : 

حاو لت أحلام أن تتدخل بینی و بین فاد لا ساد بیننا سوء تفاهم » 
ولکنی رفضت .. قلت ها هذا آمر بینی وین فؤاد ولا حب أن يتدخل 
بيننا احد . 

وساد صمت » كان کل منهم مشغولا بأحاسيسه : فاد سعید 
برو جته العاقلة الرشيدة » وعمر حانق على نفسه حاثر فى الافعی التی 
تتلو ی أمامه ..إنه يخشاها ویضیق بها أحيانا و لکنه أعجز من أن يمقتها و أن 
يفك نفسه من إسارها » وسوسن تحاول أن تتألق لتبهر الرجلين معا . 


۳۸ 


العقت أحلام وسهیر » كانت أحلام ذابلة غاض لونها وذهب أمنها 
وسكن الانکسار عینیها اللتین كانتا تتألقان دواما ببریق السعادة القانعة » 
وکانت سهیر حزينة حقا للرزء الفادح الذی انقض کالصاعقة لیزلزل 
أ ركان العش الذی كان رمزا للحب العاقل الرصین . 

وقالت أحلام فى نبرات تقطر مرارة : 

متك ا-لسجاب فى لحظة عن و جه | قيقة البشع البغیض » تيقنت أن 
عمر يخوننى وف بیتی وعلى فراشى » وانفجرت جميع مقدساتی وتطايرت 
أشلاء . واكتشفت فجأة أن حياق التى كنت أظنها مبرأة من العيوب 
ينخر فيها السوس . إنها لاقسی حظة فى حياة الانسان تلك التى يصفعه فيها 
الواقع » ويصرخ فى وجهه ساخرا ليقول له إنه مخدوع ۰ ۸ يكن أمامى 
الا آن أصرخ وأسب وأضرب صدره وأمزق ملابسه . ولكن ماذا يجدى 
الصراخ والعويل وقد تنائر كل شىء ؟ الاضی الجميل بذكرياته › 
والمستقبل بأحلامه وأمانيه » وم يبق إلا الواقع الألم بروائحه الكريمة التی 
تز م الاْنوف . 

أصبح حبيبى فى طرفة عين غريمى الذى يؤذينى النظر إليه . الب 
الذخور تعفن فجأة وصار مقتا وكرها . الرجل الذى كنت أفخر يأنه 
زوجى تلاشى و سقط من عینی . کل شىء تغیر حتی نفسى الصافية تلبدت 
بغيوع البغض والقد والاحزان . 
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وصمتت أحلام برهة . ول تنبس سهير بكلمة 


ا 

كانت الليلة الأولى التى عشتها بعد الكارثة رهيبة ألبمة قاسية » طار 
النوم من عینی + وأرهفت حواسی + وراحت المأساة تمر أمام خيالى کل 
لحظة فتجدد أشجانى وتؤجج نار جوف . واستولت على غيرق وراحت 
تطحننى طخنا وأنا أثن وأتلوى وأصرخ وإذا مس الوسن جفتی فسرعان 
ما أهب مذعورة . 

كانت ليلة حمومة رحت أهذى فما » أمزق شعرى وأخمش وجهى » 
وأضرب وسادق بقبضتی فى انفعال » وأبصق فى وجه خياله الاثل 
أمامى » وألطمه وأصفعه وأركله » ولكن ماكان شىء من ذلك ليشفى 
غليل ء ففوؤٌادى المزق الذى كان ينزف دماء حياته ماكانت هذه 
التخيلات لترد له الروح 1 

وصمتت أحلام برهة »ول تنبس سهير بكلمة > كانت تحس کل نبضة 
من نبضات أحلام الذاخرة بالآلم » فد عاشت ليلة رهيبة كتلك الليلة » 
يوم جاءت الیها سوسن تقذف فى وجهها الحقيقة المريرة » وتعلنها أن فاد 
لفظها لیتروجها فى ون 2 ی ی 
تنتشر فى صدرها » واخذ قلیبا يخفق حفقات حب یائس میا بلا امل » 
و کانت خفقاته کالوسیقی الزينة التی تصدح فی جنازة حارة . 

وزفرت احلام زفرة طويلة طردت ببا بقايا الحموم التی احترقت إثر 
النجوی الدائرة بينها وبين سهير » و بدأت تستشعر آنها تتخفف من وطأة 
الشاعر التى كانت تضغط صندرها ولاتجد ها متنفسا » واستأنفت 
مناجاتها قالت : 

سس واستولت علی فكرة أن آراقب البیت ‏ أن آتربص بغريمتى حتى إذا 
عادت لتلویث فراشی انقضضت عليها أقتلها » وراحت الدماء تتدفق 


عا ت 
حارة فى عروق » وغطت أغشية الحقد بصری » وقد قتلت غریتی مرات 
فى خيالى » قتلتها رمیا بالرصاص ‏ ألقيتها من الشرفة » خنقتها بيدى » 
طعنت قلبها بخنجر مسموم » لكت کبدها بأسنانى » حتى أحسست 
سخونة وذقت طعم دمائه . 

بت ليلة دامية » الدماء تنزف منها أو تقطر من يدى » ولكن ماأن بلغ 
منى الجهد منتهاه » وراحت ثور تخبو حتى رأيت أن فراشى قد تلوث 
وقضی الأمر » وأن زو جى قد ضؤل وتلاشى حتى صار أهون من أن آرقه 
أو ا بدناءاته . 

تمرغ فى الوحل »لم يعد الرجل الذى خفق قلبى بحبه وهام به » مات 

ذلك از جل قوت وأنأبكأحر يكاء . أما الذى يدب على الأرض الآن 
كا تدب الدواب فهو رجل آخر » لايربطنى به سبب من الأسباب . 

فقالت سهير فى اشفاق : 

- نبا صدمة تزلزل الكيان وتدمى النفس » ولكن الأيام كفيلة بأن 
تأسو الجراح . لو صفحنا فإننا نرب الصدع ونلم الفتق . 

فقالت أحلام فى مرارة : 

همات » إنه أهون على الزو جة أن ترى زو جها مجندلا من أن تراه فى 
أحضان امرأة أخرى » رأيته بعينى .. ليتنى لم أر شيعاو أعلم . فماأهون 
أن تصدمنا الحقيقة العارية دون أن نجد فرصة من الشك لنخدع أنفسنا . 
ليتنى ظللت مخدوعة فيه واستمررت أنعم بأوهامى الكاذبة التى كانت 
تسعد . ١‏ 

إننى أتمنى لو أنه استمر فى خياناته ی دون أن يجبينى الواقع الألم ع 
ويقوض سعادق التى رفعت على أعمدة من النفاق والرياء والأكاذيب 5 


Nes‏ سس 


كان فى أيامنا الأخيرة يحوطنى برعايته » ويغذينى بعطفه ويصب فى 
أذنى أهازي الميام كأئما عادت بنا الأيام إلى صدر زواجنا . كان يشعر فى 
قرارة نفسه بخطئه نحوى فكان يبالغ فى التودد. إلى ليعوضنى عما سلب 
منى . إننى كلما تذكرت ما کان مهمس به فى أذفى رجف وأنقبض و تثور 

ترق > وأتمنى لو أستطيع أن أمحوها من ذاكرق کا تحمی من الا شر طة 
الأغانى والأحاديث التى متها النفوس . 

وساد الصمت ینهما » وراحت کل منهما شجتر ذ كرياتا وى النفس 
لوعة وفى القلب نار . أحذت سهير تتذکر لقاء‌ها الأول لفوّاد » كانت 
مقابلة عارضة دبرتها الصادفات . ذهبت یوما إلى النادی لتبحث عن 
إحدى صدیقاتها » وما كانت من الترددات على النادى . علمت منه بعد 
ذلك أنه ذهب مصادفة إليه لمقابلة صدیق وما كان من أعضاء النادی . 
و تقابلا فى المر الموصل إلى الداخل » ونظر لیا طویلا وراحت ترقبه من 
طرف عينها .. آحس کل منهما أن حيطا رفیما ربط بينهما . و تقابلا مرة 
ثانية مصادفة فى المترو وتبادلا النظرات ورفت على الشفاه ابتسامات » وم 
تكن القابلة الثالثة مصادفة بل كانت وليدة تدییر وصبر » وراح ینتظر 
الساعات عند محطة المترو التى هبطت فيها » و حرجت هی إلى حطة الترو 
كأنما قوة ساحرة تجذبها إليها » كانت تحس فى أعماقها أنها ستجده هناك . 

وكانت إيماءة من الرأس » و تحية باللسان » وحديث طويل » وخفقان 
وجلاب E‏ و الضارت ل«المتخراء ٠‏ ورغية فق 
الزواج » وخنطية لم تدم طويلا 

و تهدت أحلام وقالت : 


بت ۱۷۱ حت 


رأيتها وهی توسع حطاها لتغيب فى جوف الظلام » كانت أقرب 
إلى الشبح ولكن قلبى خفق فى شدة » ونبت ف رأسى وهم كرية زاد 
عذالى وضخم بلواى . 

قالت سهير فى اهتام : 

- وماذلك الوهم الذى نبت فى ذهنك ؟ 

فقالت أحلام وهی تشيح بوجهها كأنما تخشی أن تقع عيناها على 
مشهد بشع بغي 1 0000ل 

ل 1 إنه وهم من الاوهام ۲ 

فقالت سهير وهى تدنو منها : 

سألتك عن ذلك الوهم مایکون.؟ 

فقالت أحلام فى أسى وانفعال : 

راح ذلك الوهم يتضخم فى سواد الليل » واحتلت صورتها صفحة 
ذهنى . حاولت أن أطرد طيفها دون جدوى . كانت وهى. تنظر إلى 
بعینیها الساخرتين ترهقنى .. تعذبنی .. نظراتها سهام تسدد إلى قلبى » 
وابتسامتها خناجر تمزق صدری . كانت هی الشامخة المتعالية وأنا الذليلة 
الناشعة التى تتلقى السياط التى عبوى لتلهب ظهرى . 

ودق قلب سهير رهبة وقالت : 

ین ی 1 عن الكون ؟ 

فقالت أحلام وهى تتحامى نظراتها : 

الا لم 

وزاد اضطراب سهير ولن زاد يقينها » وقالت : 

کا 


نت ۱۱۷۲ بت 

وراحت أحلام تجمع أطراف شجاعتها . إنها تستشعر رغبة طاغية 
لتفضی بسرها وتستريم » ولکنها آشفقت أن تجرح سهیر . قالت : 

بت لها .. زنها .. 

قالت سهیر وقد اتسعت عیناها رعبا : 

او 

وغطت أحلام وجهها بيديها وأجهشت بالبكاء . 

انقبضت سهير واشتد حزنها حتى أحست أنها تنوء » وزاذ فى أساها 
أن جرح نفسها الذى كاد يندمل قد نكىء . كانت تراودها أحيانا فكرة أن 
سو سن ورطت فوّاد ودفعته إلى الانزلاق دفعا » حتى إذا ما ثاب إلى رشده 
عزم على أن يصلح خطأه الذى تردى فيه . ولكن هذه المراودة كانت 
تعذبها » فقد كانت تتهم نفسها بالخسة لتركها مثل ذلك الخاطر الدنیء 
یقتحم رأسها » و لكنها الآن لا تجزع من مثل ذلك امناطر بعد أن و ضحت 
لها الحقيقة .2 , 

وراحت تسائل نفسها : إنها تفهم أن تسلبها خحطيها لتتزو ج منه » 
ولکنها لا تفهم الدافع الذى يدفعها لسلب زو ج امرأة أخرى . إن حرمان 
الاخرین ما فى أيديبم شهوة من شهواتها » ولكن هل تبلغ تلك الشهوة 
حد حر مان الزو جات من أزواجهن ؟ لو أن تلك الشهوة استبدت با حقا 
فقد هوت سوسن إلى الحضيض . 

وقفز فکرها إل أبيها » إنه رجل مزواج » يركب الغامرات ويهد لذة 

فى الإعلان عنها » فهل جاءت سوسن ذواقة کأیها ؟ وفزعت سهير 
" للخاطر الطارغ؟ راغات تجاهد لتبعد عنه فکرها . 


۷۳ 

وملأت صورة سوسن صفحة ذهنا فاشمأزت » وحنقت » ورن ف 
أغوارها صوت کانه ات. من مکان سحیق ن : 

س عرسة . 

ولف الضحيتين سكون قلق .. كالهدوء الذى يسبق العاصفة .. 


۳۹ 


كانت سوسن تتزین » وتنشر الأحمر على صفحة وجهها وعلى شفتي 
بيد نان > و كانت منتشية فهى تتسلح لتفتك بزو ج جديد ؛ وتنتقم من 
زوجة أو مها خياها أنها متعالية عليها . 

إنها تقطن نفس العمارة التى تقطنها » وقد جاءت إلى البیت لم تفكر فى 
أن تزورها أو تلتمس منبا زيارتها » إنها متغطرسة لا تود جیرانا . 

تقابلا فى الدر ج أكثر من مرة » ولم تمد ها المرأة يدها تصافحها ولم تبش 
فى وجهها . كل ماكانت تفعله أن ییا بأهدابها » ولو تنازلت أو مأت 
إيماءة حفيفة برأسها . 

وأغاظ سوسن شمونحها بأنفها » وتمنت لو كسرته وأرغمتها على أن 
تطأطيء البصر فى ذلة » أو حانت لها فرصة أن تقسو عليها حتى تسجد 
تحت أقدامها . 

وبا مرمع زر جها راغا دكرة سل عو جملعة ترق ارچ 
فألفته يمتلك سيارة یسیل لها لعابها وتشتهی أن تستحوذ عليها » ورأت 
نفسها بعين خیاها راكبة إلى جواره وهی تقول له : 

س سيارة فاخرة ! 


— ١975 


فيلتفت إليها ويقول : 

تفضل . 

فتقول له وهى تمد يدها تأخذ مفاتيحها : 

کب 

وغمرعها نشوة طاغية » وراحت تغذی النبتة التی نبتت فى خياها 
وترویها بكراهيتها للزوجة و کان ذلك هینا ؛ فنفسها تتفجر بالكراهية ‏ 
وماآیسر ماتجود مها . 

ودبرت أمر ملاقاة الزوج فى الدر ج ملاقاةٍ تبدو مصادفة »وابتسمت 
له و حیته . وتکررت الصادفة ‏ ثم كان اللقاء الاول . 

لم يكن ذلك اللقاء هدف مغامرتها » إنه البداية وإنها لتدبر الطريقة التی 
تقتحم بها على الزو جة دارها » وأن تنتهز بعد ذلك فرصة غيابها عنه لتحتل 
فراشها » فلذتها لا تبلغ أوجها إلاإذا دنست فرش الأخريات . 

واكتملت زينتها » وأدامت النظر إلى صورتها فى المراة ثم ابتسمت 
ورمزت لنفسها بعينبا » وانطلقت إلى الباب وماأن فتحته حتى ألفت 
سهير أمامها . وتقدمت سهير ودخلت وجعلت تتفرس فما وقد ملا 
عبيرها الفواح أنفها . وأغلقت سهير الباب خلفها وقالت فى نبرة 
مضطربة : 

لل أبن © 

والتفعت سوسن إل الساعة ق معصمها وقالت : 

عندی موعد هام مع الخياطة . 

فقالت سهير : 

آذهب معك : 


ب ۱۱۷۵ س 

وارتبكت سوسن وقالت : 

ولكنى سأذهب أولا لزيارة أناس ليست بينك و بينهم معرفة . 

و تحركت مشا عر سهير وانفعلت وقالت : 

ب سوسن » إنك تلعبين بالنار » فكرى فى شرف زوجك . 

اخس کان سهیر لطمتبا فقالت ق غضب ؛ 

هذا شأن من شفوفى لا أحب أن أتحدث فيه مع أحد . 

ولم تأبه سهير بها » وربت ثورتها فقالت : 

حرام عليك أن تمرغى شرفه فى الأوحال » ثوبى إلى رشدك أتوسل 
إليك . 

فقالت سوسن ف تأنيب وتحذير : 

بج و 

زاندفعت سهير تتحدث محمومة : 

لم يعد أمرك خافيا » رأتك أحلام وأنت تفرین بعد أن دنست 
دارها . لن تک آحلام سرك » ستتحدث وتوسع الأرض إذاعة » 
و ستصبحين مضغة ف الافواه . جلبت لنفسك العار » ولطخت زو جك 
بالأقذار » ودست شرفنا بالأقدام » ملعونة أنت أينا سرت وأينا حللت . 

لست أختى » لالست أختى أبدا » إننى بريلة منك » بريشة من 
أوزارك » بريئة من اثامك » بريئة من دنسك وأوضارك . 

ودارت الأرض بسوسن وكادت تنهار » ولكن عز عليها أن تضعف 
أمام سهير فتجلدت و تحاملت » وصاحت : 


اخرجى .. اخرجى من بيتى . 


کا بت 


ول تابه سهير بها ء وراحت تصیح فى وجهها وقد اتسعت عیناها 
وصدرها یعلو و يحض . ۱ 

لا .. لن أبرأ من اثامك إلاإذا طهرت شرفنا بدمك . ساقتلك 
وأمحو العار » ولن یذرف أحدا عليك دمعة . 

وفزعت سوسن وراحت تصیح كامجنونة : 

اخرجيی يا مجرمة .. احرجی . 

وفتحت الباب ..وراحت تدفع سهير تطردها » و سهير تردد فى حنق 
واحتقار : 

س عرسة » عرسة » عرسة . 

وخرجت سهير وأغلقت لوعن الايد ديكا .وود بان كلها 
حنجرتها » علاها الهر » وزاغت نظراتها » وارتمت فى اقرب مقعد تلتقط 
آنفاسها . 

وهبطت سهیر مضطربة حزينة حتی ال موت » تستشعر هوانا واحتقارا 
بعد أن تیفنت أن سوسن قد هوت وصارت جيفة تنبشها الذئاب . إنها 
أختهأ وإن أعلتت براءتها منها من فوق سبع سموات » وستقرن بها إذا 
ما تجدث عنها الناس . وأحست نفسها تدمى و كبدها تنفطر » و نت لو 
أن خستها وقفت عند حد سلب فاد » ولکنها جرت حتى نباية الشوط 
وتردت فى اطاوية . 

وسارت تجر رجليها جرا » كانت مثقلة بالحموم والأحزان . ونحها 
عمر ففر بعيدا حتى لا تراه . ولما اختفت عن ناظريه عاد يترقب ليت كد أن 
سوسن وحدها » ليصعد إليها يتوسل ويذرف الدموع بين يديها » لعلها 
ترق لاله و جود بالوصال . 


بت ۷۷۷ عد 


سلبت إرادته » لم يعد له على نفسه سلطان » وصارت أعز آمانیه أن 
يكم آنفاس النداء الذى یتردد فى روحه ‏ أن یطفیء الظماً الدائم الذى 
یجسه ‏ أن یسعد بالوصل لظات وان ذل وهان . 

وجمع أطراف عبوره » وقبل أن ينطلق محها هابطة فخفق قلبه »› 
و سرت قشعريرة فى جسمه » وانتشر خدر فى مشاعره » وصار كعباد 

وانسابت فى رشاقة بعد آن هدأت نفسهاووأدت خاو فها و لوت شفتها 
مخاوفها محظات لا تکاد تحسب فى عمر الزمن . 

وراح عمر یتبعها من بعيد » یترقب أن تبتعد عن زحمة الناس أو تعرج 
فى طریق هادیء لہر ع إليها يبثها لواعج نفسه » ویتوسل لہا آن تطفۍ نار 
الحرمان التی یصلاها و آن تنتشله من العذاب . وعرجت إلى طریق جانبی 
قراح بويع مق حطوه بای ما امرف الس موت الا عصانب يوس 
خيفة » اه لو أوصدت أبواب رحمتها دونه لكتب عليه الشقاء . 

واقترب منها يستجمع نفسه التى طارت شعاعا ؛ وقبل أن يسيطر على 
حواسه محها تتجه إلى سيارة أنيقة فاخرة » وفتح الباب وقفزت إلى جوار 
الجالس خلف عجلة القيادة » وأغلق الباب وانطلقت السيارة . 

وتدفقت الدماء الحارة إلى رأسه » وغامت عيناه بسحب كثيفة من 
الغ ضب حتى لم يعد يرى ما حوله » وراح قلبه ینز مقتا » ولفه هو ان ظل 
يضيق عليه الخناق حتى كاد یکتم أنفاسه . 

ورن فى أغواره صوت أحلام : « أنت جيفة نتنة » روح متقيحة » 
نفس شريرة » فتلوی وأن ككلب جر » وأرهق حتى أحس أنه سينهار 


(م ۱۲ - الستتقع ) 


س ۱۷۸ - 


ودار على عقبيه وهو ذليل » حجرت ماقيه وإن سالت دموعه فى 
روحه تلسعها كشواظ النار » وانصرف حانقا ثائرا منقبضا ون لم يحرم 
أمره على أن ينساها وأن يجد لنفسه سلوى بعيدا عتها . 


و8 


قالت له سوسن فى دلال : 

ا 

فقال نژاد وهو يتأهب للخروج : 

ذاهب للقاء عمر » ضرب لى موعدا فى مكان بعيد » ولا أدرى 
ماذا دهاه .. تغير وصارت تصرفاته عجيبة بعد أن خاضمته أحلام .. إفى 
أشفق عليه . 

وسار بضع خطوات ثم التفت وقال : 

قد أتاخر الليلة قليلا . 

واستأنف سيره » ونادت سوسن : 

فوّاد . 

فالتفت و قال : 

منذ متى تخرج هكذا ؟1 

ورنت إليه رنوة ساحرة فقال وهو يعود إليها : 


داسف . 


۱۷۹ ل 


ومال عليها يطبع على خدها قبلة » ولکنها تعلقت به . وغابا فى قبلة 
طويلة » ثم نظرت إليه وقالت : 

مع السلامة . 

فقال وهو يمد شفتيه : 

لا . لین أقرك قبل آن سے اثر اکر 

و تناو لت متديله ومسحت به شفتيه » وتلوث المنديل بالا حمر . 
فتناوله وراح يقبله فى يده ويقول مداعبا : 

ماذا ستقول زوجتی عندما ترى هذا المنديل ؟ 

فقالت وعلى شفتيها بسمة : 

- لن تقول زو جتك شيئا لأنبا تثق بك . 

ور وهو بو ا باه وجات عل مقع کرو عاص فيه 
ووضعت ساقا على ساق . وتناولت مجلة راحت تقرأ فيها . 

وتقضى بعض الوقت » ودق جرس الباب . فقامت وفتحته » 
ووجدت عمر آمامها فقالت له : 

خرج فژاد الآن . 

فقال و هو يبتسم ابتسامة باهتة : 

أعرف أنه حرج للاقاتی .. آرسلته بعیدا ليخلو لنا الجو . 

ودفع الباب ليدخل » ولکنها قالت وهی تغلقه فى وجهه : 


ل أسشة . 

ودفع الباب فى شدة ودخل » وأغلقنه خلفه وهو يرنو إلى سوسن فى 
وله » وم تضطرب » وقالت له : 

ماذا تريد ؟ 


انرا ها 

فقال وهو يدنو منبا » فى صوت متهدج ذليل  :‏ ر 

نب أريد أن أسعد بعريلك + ان أحس وجودك + أن اطفت التار 
كلح ی جوق : آن آعود ل جنتك . 

فقالت فى إصرار : 

ری مالغ زو 

باسني E o‏ ماه عو امش 
یتوسل . إنها بذلك ستقضی على العلاقة التی بینهما » وستوغر صدر 
زوجها عليه » وستتمكن من أن تسد آذنیه عن الاعبامات التى قد تو جه 
لها . لن تخشاه بعد اليوم » ولن تخشى سهير ولن تخشى أحلام » فهم جمیعا 
أعداؤها الذين يعملون على زلزلة حياتها وتقويض سعادتها : لقد وصم 
عمر نفسه بتدبير إبعاد فوؤّاد عن بینه ومجيئه إليها ليراودها عن نفسها » أما 
سهير فهى شائئة لفوزها به دوتها » وأحلام امرأة تقتلها غيرتها . 

أصبح فاد يحبها ويصدق كل كلمة تتفوه بها » وما أيسر أن تغرس فى 
نفسه كل هذه الأباطيل وتقوده حيت تشاء . 

وراح عمر يتوسل : 

موس ل اول :ينو تف 4 فاا هدا الم و لپا 1 رة 
إلا آنتی أحببتك » تفتح لك قلبى » وانسللت إلى روحى » وسرى حبى 
لك فى حناياى مسرى الدم . أصبحت كل أمانى فى دنياى أن أنال 
رضاك » أن أقضى ما بقى من حياق أحترق بنار هواك » أن أظل العابد 
الذى لا يكتفى بعبادة معبوده بل يشتهيه ويفنى فيه . 

فقالت له سوسن وهی تشيح بوجهها عنه : 

س عمر » احرج أرجوك . 


اک 

فقال فى انفعال : 

ماأقساك ! أأصد عن الماء والرى مبنول ؟أيوصد فى وجهى باب 
جنتى و یفتح للاخرین؟ إننى أحترق» غير تنبش جوف» الظماً يعذبنى 
واخرمان يضنينى » وقلبى الجروح يتلمس البلسم . 

أريدك .. أريدك ياسوسن » ولن أبرح هذا المكان قبل أن أروى 
غلتى » وأسكت صراخ الوحش الكامن فى أعماق » الذى أطلقته من 
عقاله » وزدته ضراوة وافتراضا . 

ومد يده يلتمسها » فقالت فى تبديد : 

حذار وإلاأطلقت صوق وجمعت الجيران . 

فقال وهو يرتجف : 

ماالذى غير قلبك ؟! لاذا هذا النفور ؟ إننى عمر ۸ أتبدل وم 
ا . ولكن لا .. تبدلت وتغيرت » كنت عاقلا فسلبت عقل » كنت 
شريفا فسلبت شرف » كنت كريما فسلبت کرامتی » كنت وفيا فسلبت 
وافاق » وانتی لست نادما عل ماکان . ضحیت کل ذلك ف سبيل 
حبك » وانه ليسرق أن آضحی بکل شیء ى سبیل رضاك . أريدك أن 
ترسو نم ارود مب ار یفاک زر 

وحاول أن یضمها إليه فقالت وهی تصده : 

ولكنى لا أريدك » زهدتك » عافتك نفسی »وم أعد أشتبيك .. 
احرج .. 

و ثارت كرامته المطعونة فقبض على عنقها و غاب عن الوجود »لم يكن 
يحس مایفعل » ؤراح يضغط على عنقها وهو هتف فى حب ووله : 

جا سوامتق 5 وج :+ 


— ۱/۸۲ سه 


وصرعت صرخة مدوية مفزوعة » ولکنه | یسمعها . كانت کل 
حواسه مركزة فى إحساس غامض مخفدر » واشتد ضغط يديه على عنقها 
وهو يهتف ف رقة كأنما يناجيها : 

س سوسن .. سوسن . 

وخارت قواها » وراحت تنهار وهو ينهار معها » حتى سقطت على 
الأرض وهو فوقها » يضغط على عنقها بكل ماأوق من قوة دون أن 
يدرى . 

وتتابع الطرق على الباب » واشتد دفعه ليفتح » فقد مزقت صر حة 
سوسن آذان جيرانها » ولكن عمر كان مشغولا عن كل ما حوله 
بسو سین .. 

و انقشعت الغيبوية التی استولت عليه حظات ‏ و صال أذنيه أصوات 
قرع الباب وصیاح الناس فانتبه مذعورا » و نظر إلى سوسن اللقاة على 
الأرض وقد جحظت عیناها وسکنت إلى الأبد فحذر کل شىء > انخلم 
قلبه لما تيقن أن العابد قتل إلهه فى لحظة جنون » دون أن يفنى فيه . 

وجزع . وانتابه يأس ولفه حزن عميق » ونظر إلى سوسن فى حنان » 
ثم دفن وجهه فى صدرها وراح يبكى وينشج فى عصبية و کل جسمه 


بهتز . 


۳۱ 


غرفة أنيقة بها مقاعد و ثيرة طويلة » صنعت حشایاها من المطاط » وف 
رکن منپا شجرة قصيرة من العدن تدلت منها المصابيح الكهربائية » 
و جلس على مقعد منها جلال وإلى جواره فتاة فى التاسعة عشرة » جميلة 
ولكنها آسرفت فى زینتبا » وأمامها نضد فوقه جردل به زجاجة حوها 
ثلج » وكأسان ملعتا سائلا اشقر . 

وعل ی و و مناوت 
الرأس تمرر الفتاة آصبعها على صلعته وترفع الکأس إلى شفتيما بيدها 
الأخرى با تدك بسرت وام رک ا ا 
بالعويل . 

ورفع جلال ذقن الفتاة بأصبعه وراح يتفرس فيها مليا » ثم قال : 

إلى أحترم الاباء الذين ينجبون فتيات جمیلات حسان . 

وقال الصديق وهو يضحك : 

ولماذا لا تحترم آمهاتهن ؟ 

وضحكت الفتاة التى كانت تداعبه . وقال جلال : 

تأق الفتيات للاباء والأبناء للأمهات . فإذا كان الأب جميلا 
جاءت البنات جميلات » وإذا كانت الأم جميلة والأب دميما جاءوت 
الفتيات دميمات : والأبناء جملاء . 

وضحك الصديق وقال : 

هذه نظرية جلال فى الجمال . 


A‏ عد 


فقالت الفتاة التى يداعبها جلال : 

س هذه نظرية الکأس . اشرب ياأستاذ . 

قال جلال في إصرار : 

أجزم أن أباك جميل . 

فقالت الفتاة : 

ع كان ان ك 

وضحك الصديق ضحكة ساخرة وقال : 

- كان جمیلا ولاشك . 

وأحس جلال کدرا » ضايقته فكرة أن يكون أباها أو أن يشبه أباها » 
کان يبتبج إذا ما انفرد بفتاة شابة صغيرة و لكنه لم يفكر من قبل فيما يكون 
شعوره لو كان أبا لإحداهن » وقال جلال ليفر من سحابة الكدر التى 
مرت به : 

كان ؟ وأين هو الآن ؟ 

مات وأتا صغيرة . 


وراح يمرر يده على عنقها لبحس وجودها ويعيد الببجة إلى صدره 


ما خلق هذا الجيد إلا ليزين بأفخر القلائد . 

فقال الصديق وهو يرنو إلى جلال رنوة خحاصة : 

س حير مايزينه قلادة من الفل : 

وفهمها جلال فقال : 

لو كان عندى مال لاشتريت ها قلادة من ماس . 


ب ۱۸6 د 

فقالت الفتاة : 

س أوليس عندك ۲۶ 

س كان عندی بيتان . 

كان ؟ وماذا حدث ہا ؟ 

تحولا إلى أساور وأقراط وقلائد .. إلى نهر من الخمر . 

فقال الصديق وهو يضحك : 

لو كان فى يد أمك سوار أو فى أذها قرط أو فى عنقها قلادة » فهى 
هلية منه . 

وقهقه وضحكت فتاته » واربد وجه الفتاة وقالت : 

بالله دعوا أمى فى حاها » أقسم أنها سيدة فاضلة . 

'فقال جلال وهو يضمها إليه : 

س دعونا مما یکلر صفونا » نحن هنا 

ومال علیها يقبلها . 

ودق جرس التليفون فقال جلال لصديقه فى حنق : 

قلت لك مرارا ألا ضرورة هنا هادم اللذات هذا . 

و سار الصديق إلى التايفون » والعيون تتبعه » ورفع السماعة وقال : 

الو . من ؟ تريد جلال ؟ حاضر . 

والتفت إلى جلال وقد أبعد التليفون عن أذنيه » وقال جلال دون أن 
يتحرك : 

غير معقول أن يطلبنى أحد هنا . دع المزر . 

فقال الصديق : 

والله يطلبونك . 


بت ۱۸۲ — 


لاأحد یعرف أننى هنا إلا جرسون القهوة ماالذی دعا هذا 
اخبول ليزعجنا الساعة ! 

ونهض » وذهب إلى التليفون » وتناول السماعة وقال : 

الوه الو 

ومس أذنيه صوت مضطرب : 

- الو ! جلال بك ؟ 

يارو 

بالّه تذهب حالا إل البیت . 

لذا ؟ 

- یبحتون عنك فى کل مکان . 

- لاذا ؟ انطق . 

وانبثق القلق فى قلب جلال » وطارت الخمر من رأسه وراحت عیناه 
تتح ركان فى حيرة » وقال صوت ستورو : 

اشنم الکبيرة . 

امرأق ۴ ماذا حدث لا ؟ 

لا » سوسن هام . 

قل .. ماذا جری ۴ ماالنی حدث ؟ 

وارتجف جلال من قمة رأسه إلى أخمض القدم » وقال ستورو : 

حنقها عمر . 

مس خنقها !؟ ماتت ! 

البقية فى حياتك يا جلال بك . 


RE 

و سقطت السماعة من يد جلال » ودق قلبه فى رهبة » وانفطرت 
کیده هوق حلقه » وربا آساه حتی تحجرت دموعه ق عینیه . 

ودارت به الأرض و کاد ینبار » فخف إليه صديقه يسنده ویسأله : 

من التی ماتت ؟ 

فقال كأنما یلفظ روحه : 

کو 

م انفجر باکیا کالاطفال » و سار مطرقا حزینا واما یستشعر حزیا .. 
ووقفت الفتاتان تنظران إلى الرجلین اللذين ینسحبان من الکان وق 


۳۲ 


خر ج فاد من قسم البولیس بعد أن أدلى بأقواله لوكيل النيابة مطرق 
الرآس » حزینا حتی الوت » یستشعر خزيا ويحس أنه منبوذ » ماآن تقع 
عينا (نسان عليه حتی تسری فيه رعشات » ویتفصد من جبینه عرق 
النجل » وتتقاصر نفسه » ویتمنی لو أن الأرض تنشق وتبتلعه . 

كان حانقا » نفسه سوداء كليل سرمد » والرارة تلذع روحه » 
والضیق بکل شیء طابعه » حتی ذاته ضاق بها . تقوضت ف محة کل 
آماله » و تدنس ماضیه » وانهارت مثله » و کفر بالقدسات جميعا . لماذا 
احتاره الله هو بالذات هذه التجربة القاسية » واحنة التی تنقض الظهر 
و تلطخ الجبين بالعار ؟ لماذا هو دون ملايين البشر الذى کتب عليه أن 


مت 
یفجم فى الزو جة وأن يفجع فى الصدیق وأن يحتقر ویهان ویصبح سخرية 
الناس بدل أن تذرف من أجله الدموع ؟ 

کفر بالحب و کفر بالصداقة و کفر بالوفاء » وم يعد يؤمن إلا بالبغض 
والقت والكراهية التی تسری فيه کالصدید , صارت روحه نخرة یجری 
فيها السوس ‏ وذاته دنيعة مشوهة تنفر متها الفوس .. إن کل نظرة تسدد 
إليه تصرخ فيه : « ديوث .. ديوث » . : 

و بلغ أله غايته فكاد يصيح فى الطريق كامجنون » و شيل إليه أن كرافتته 
هى التى تخنقه فراح يرخهها ويفك ياقة القميص » ولكن لم تخف القبضة 
التى كانت تضغط على آنفاسه إنه يتعذب عذابا قاسيا لا رحمة فيه . جميع 
المشاعر القاسية الكريبة المقيتة تلهبه بسياط من نار وتصب فى جوفه 
انم . 

لاذا یتحمل هو العذاب و مااقترف ذنبا ولا قارف إثما ولا حاد عن 
الطریق ؟ خانته و حدعته و سخرت منه » ومرغت شرفه فى الو حل وعبث 
كأس الدنایا » ثم تموت وتت ركه للخزی والعار والعذاب الألم . 

تموت وتستری يبنا هو یتلظی بنار السعیر » آهذا عدل ؟ ليته يموت 
وینجو من الضتی الذى هو فيه . 

و آحس دوارا وتحركت أحشاژه وكاد ینوء » ول يرحمه قلبه بل راح 
ينزف مشاعر سوداء تلسعه کجمرات النار »> وتخزه کسنان اسراب » 
و تشه ککلب مسعور . 

ون نا و مس فى ضميره هامس : هذا ظلم وجور . ظلم رمانی به 
القدر الذى اختلت فى يده الموازين . 


حم تك 

فوضیی .. فوطی .. فوطي .. » ولا ماذا جنت یدای حتى أستحق 
ماأنا فيه ؟ 

وراح يحاسب نفسه وإذا بصوت اتهام يشبر إليه ويقول : 

عذبت سهير عذابا ها بلا ذنب اقترفتهه لا جناية جنتبا » هجر تباعلو انا 
فا 

واشتد جز عه وربا قلقه وزاد اضطرابه و راح يتساءل اخ سهد 
يوما الحقارة التى أحسها ؟ استشعرت هذا الحزن الثقيل الذى أنوء 
حمله ؟ أأفزعتبا الرؤى البشعة التى أطارت النوم من عينى ؟ أقرحث 
عينيها الدموع التى تحجرت ف مقلتى لتزيد فى إرهاق وضناى ؟ أمزقت 
قلبها الخناجر التى لا تفتأ تطعننی ؟ ألذعتها عقارب الكراهية التى تأكل 
صدرى ؟ آخبت امالها کا انطفأت آمال ؟ أنزف فادها ألما مضا ما نرف 
فؤادى ؟ أتحركت کوامن رو حها بالشجن کا تحركت كوامن روحى ؟ 

إننى ضائع .. ضائع » أتخبط فى دياجير نفسى المشوهة المطعونة ا حقرة 
الغللو مة الظالمة » الضعيفة المتبالكة » التى ينخر فيها سوس الكفر واحنق 
واليأس والبغضاء . 

لو أن سهير كابدت ماأكابده الآن إذن فقد ظلمتها ظلما عظيما . 
كنت باغيا فدارت علي الدوائر » كفت قاسيا فقست على الأيام . كنت 
نذلا فجرعتی الله من نفس الكأس التى أسقيتها متها . 

أحس حاجته إلى صدر حنون يدفن فيه وجهه ويبكى » حتى يستريح 
من وطأة الأحزان الجائمة على صدره التى تكاد تنقض ظهره » فتذكر 
أمه : وزاد أساه » فقل ماتت وهو صغير وحرم من أطيب حنال . 


د نید 

وانطلق و هو ضائع حائر قلق جريح يستشعر خسة » يضرب ف بيداء 
الحياة يائسا بائسا و حيدا منبوذا » تشعبت فى حناياه كراهيته لنفسه 
وللبشرية جمعاء . 

وكانت سهير فى غرفة من غرف القسم مع أمها التكلى التى ارتدت 
ثياب الحداد ومع أبيها الذى عرف الحزن طريقه إلى قلبه » و حت فواد و هو 
حارج ينظر إلى الارض فى خزى » فخفق قلبها إشفاقا عليه » و تالمت له 
أكثر من الم الذى أحسته لفقد أختها . 

ولم تستطع أن تكبح الرغبة التى ولدت فى صدرها فقامت منسلة » 
وغادرت الغرفة ووقفت برهة ترقبه حافقة القلب » شاردة اللب » تفكر 
فى المشاعر التى عادت لتنبض بالحياة ثانية فى أغوارها . 

نبا لاتزال تحبه » حتى إنها راحت تتهم نفسها بأنها هی السبب فيما 
یقاسیه الان من عذاب » وهی التى قادته إلى سوسن . لولاها ماعرفها 
وماوقع فى حبائلها » وما كان ما كان . كانت مخلب القط للقدر الذى يخط 
مصائر الناس . 

وغفرت له مافعله » وأقنعت نفسها آنهما هو وهی كانا ضحيتين 
لظروف أقوى منهما » ألقتهما فى أتون من النار لتصهرهما » و تخلصهما من 
الخبائث ليصبحا أطهر قلبا وأنقى معدنا وأصلب عودا . 

و همس فى جوفها هامس : إن لذة الوصول على قدر ماف الطريق من 
مصاعب ومتاعب وأهوال » ولذة النصر على قدر ماف المع ركة من كفاح 
ونضال وأخطار . 

وسارت خلفه مسحورة » تحس أنها حلقت خلقا آخر » أكثر تجربة 


EE EE 
وأكثر حنكة وأكثر تساتحا » وأعمق حبا من تلك الفتاة التى قادتها المقادير‎ 
۱ . إلى ذلك الشاب الخام‎ 

ودنت منه وقد اشتد وجيب قلبها ومشی الخدر اللذيذ فى اوصاضا 
وقالت فى صوت مضطرب : 

ا فؤاد . 

وانتفض كعصفور أرعجته طلقة رصاص › ولم يجد لسانه » وأمات 
اضطرابه وقلقه الكلمات التى تراقصت على شفتيه » و کان رده أن زاد 
اطراقا . 

وسارت إلى جانبه » وعجزت عن أن تكبح جماح رغباتها الثاثرة 
الطاغية بالحنان » فمدت يدها وقبضت عل يده » فار تجف ولكنه حس 
راحة » وراح يضغط على يدها . فقد تسلل إلى دياجير الظلام المترا مم فى 
أغوار نفسه بصيص من النور » واستشعر أنه لم يعد يواجه العالم .. إنه 
يواجهه ويسنده قلب خافق بالحب » وهذا أمضى سلاح . 


دأرمصر للطباعة 


سعيد جودة السحار وشرگاه 
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